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ما رلك 


1ت 1 طفن لكا م اللدت حرل ال 
هل هو تعبير عن النفس فى محيطها الخاص » أو هو تعبير 
اناه فى محيط) العام ؟ 

وعندى أن القول بأن الأدب تعبير .عن الحياة قول كله 
حق وصدق »؛ وما أولاه بأن يرتفع عن مدار الجدل والنزاع 

ل لمك 
عن الحياة فى أوسع معاليها ؟ 

ل تل بان سه إدباء سرون د اقيم إن فى 
قواله غلو واسراف ... فالاديب الفئان يستلهم من الحياة 
فنه » ثم بعبر عن الهامه بصيغته الخاصة وطابعه المتميز . 
ا ين فى عسس اللا رإضلن 
ل ل ا ا 

والأدب فى ظاهره غابة » وى حوهره وسيلة ... 

ل ا اماف ال ل شر ل شاه 
ل ا ع سا ل رن 

اك 





فالأدب تصويبر لانتفاضة نفس الأدرب أثناء استجابته للحياة 
من حوله » وأنت فقد سسرك ثىء فتضحك » وبحزنك ثىء 
فتبكى » وما تعبير الأديب الا لون أصيل من ضحكة الطروب 
أو بكاء الكزرين ! 

من هذه الوجهة بمكن أن نعد الآدب غابية . 

ولك الادنت بسمواند| بمقاءر. الح الالتش]ن0 
سير له اله ا ل الس ل ل 
الجمال المطلق » فهو اذن يرمى ‏ واعيا أو غير واع - الى 
اعدااك معلنة .. 0: وطوعا امك كرون الادت او سل 0 
تلك الاهداف على وجه عام » وهى التسااى بالحياة 
وبالانسانية الى آفاق أعم خيرا وأكرم مثلا ... 

رادت ا ريه اه ل 0 
ظاهرة لخدمة قضية من .قضايا المجتمع » أو لعلاج مشكلة 
من مشكلاته » وذلك فى بلد مخصو ص ؛ فى زمن محدود . 
وهنا يتوقف التجاح فى العمل الفنى على. مدى استجابة 
الاديب اهذه المشكلة أو تلك القضية » ومبلغ ما له من 
صدق التأثر » وقوة الأداء ... ومتى استطاع الأديب أن 
بحيا فى صميم القضية الاجتماعية او الشكلة القومية تيسر 
عليه أن بعبر عنها تعبيرا فنيا أصيلا يدامج أعراق البشرية 
ويمازج حقائق.الحياة 

حتم اذن أن بتوافر بين الأديب وموضوعه تلاؤؤم وائتلاف 
ف حر من المزلة الطليفتة عرلا زمر فيفل إن 8 
ولا الزام ..٠.‏ 
فا بحم 

















انط ا 





فكون الادب غابة » وكون الادب وسيلة ؛ قولان بترادفان 
مادام الأديب موفور الموهبة » عميق الحس »4 صادق الالهام 

أقدم هذه الخطرات بين بدى مجموعة من القصص » 
كانت صدى لا تجاوب فى نفسى من شئون الحياة التى 
تضطرب من حولى » وأضطرب أنا فى عبابها بقدر قليل 
أو كثير ... وكل قصة من هذه المجموعة تمثل جانبا من 
هذه الحياة » وتعبر عما بجيشش به قلب مؤلنها » مستجييا 
لما فيها من مشاهد واحداث 

ولا بتسع المجال هنا للحديث فى كل قصة من قصص 
هذه المجموعة » ولكن بطيب لى أن اجمل القول فى أولى تلك 
القصص » فهى تصور عصرا من أخطر عصور تاربخنا 
الحديث » عصر « ما قبل الثورة ) . 

أولنك فئة من الشباب الحائر » يبحيون فى عهد مظلم 
الفساد. والالجان . ولكن رالحي سطوى عر 
رغبة مستعرة فى انقاذ الوطن مما يعانيه » وفى نفوسهم 
تضطرم روح الثورة ... الاحداث الشداد تنزل بهم 
ضرباتها » وتيار الفساد بجر فهم فى أمواجه » فيوشكون أن 
يفقدوا نزعة المغالبة والكفاح » ولكنهم يطاولون الزمن » 
ويضطربون فى الغمار »© تارة نراهم مهزومين متخاذلين » 
وطورا يتناهضون وبتواثبون » وهم يعدون العدة لخوض 
المعركة » واصابة الاهداف . وأنهم لكذلكفىحيرة واضطراب 
تترجح بهم الأيام » اذا هم بأنسون ضوءا فى سماء حياتهم » 


كك ا ركم 


تكجعع 








رائع القوة والمضاء » وان هذا الضوء الوهاج ليعيد الهم 
الثقة بأنفسهم » فينبعثون للعمل » مستر شدين بهديه » 
لاقامة صرح الوطن الجديد 

وفى بقية القصص صور مختلفة من حياتنا المصرية 
تنطوى على أهداف شتى »© وأرحو أن أكون بتقديمها قد 
أسهمت فيما هو مفروض على الاديب المعاصر » من مسايرة 
رف الآمة ؛ ولس 02 احذافها آل فكة وإكايا السام 

مود تيمور 











تارونت 


فئة من الشباب الحائر ». بحيون فى 
عهد فساد وانحلال » وبين حنوبهم 
روح الثورة » ولكنهم يظلون فى 
حيرتهم » حنى ينلقوا ذلك الضوء 
الوهاج » يهدى لاقامة صرح الوطن 
الجديد 





وت سس نحن ب هرو شد جد جح - 








ا 

القاهرة 6 ول فبرار سنة 1659] 

قبل أيام قصار شب حريق « القاهرة » » ولسنا ندرى 
أى بد آثمة دبرت هذا الحريق المشئوم ؟ ما أكثر الشائعات ! 
أياما كان الامر فهذا حدث الأحداث فى الحقبة الراهنة . 
لقد نبه الاذهان الى أن حالة القلق التى تطبق علينا يجب 
أن تكون لها نهاية . هذا نذير » وانه لنذير جد خطير ! 

منذ ذلك اليوم النكد » ونحن نعانى من الهم ما تعانى : 
جو خانق بأخذ بالانفاس » ؤرهبة جياشة تفعم الصدور » 
وحيرة دائبة تقسو على الاعصاب 

الى أبن المساق ؟ لقد استبدلت وزارة بوزارة » وربما 
كانت الوزارة الجديدة أرشد من تلك التى تولت » ولكن ماذا 
فى مستطاع الوزراء الجدد أن يفعلوا ؟ أهذا كل مايجب أن 
كون بعد حادث الحريق ؟! 

كلما فكرت فيما نحن فيه ؛ تلبدت فى رأمى من التشاوٌم 
غيوم 0ه 

لقد مضت شهور ؛ والبلد كله كأنه مرجل يغلى فوق نار 

ثمة حرب عصابات عن كثب من القناة » موجات 
لا تكاد تشتد حتى نراها ترتد » لقد استبد بالناس الحنق » 
ابت 








والتهبت مشاعرهم ثورة على الاجنبى المحتل » فلم يكن فى 
مقدورهم الا أن بقضوا مضاجعه » حتى لا بجد مفيضا من 
الرحبل ٠.‏ والى له البقاء فى بلد يمقنه فيه اهله:: يدون لك 
أسباب الاقلاق والترويع . ولكنأليست تلكالحربالخفية 
الى حين ؟ آلا يسرع اليها الكلال والفتور ؟ 

مدن اريت الأناريل فى نان أوللك الا 
الاحرار ... كيف تتألب منهم الجماعات ؟ ومن أبن تواتيهم 
الدخرة والعتاذ ؟ واي امرة بنضوون تحنيااى هذا الباد؟ 
تلك الغاز لا تنكشف ضمائرها فى وضح النهار ! 

قبل ذلك الحريق كانت كليات « الجامعة » مهوشة بمور 
فيها الاضطراب » ولكنها مفتحة الأبواب تواضل الدرس على 
انة حال .... كنا تحن الطادب احشتسردا فى الدراجات 


1 
ا 


ا 
| 
ز 


أو الساحات » نخطب أو نناقش » وربما أفضى بنا خلاف | 


الرأى الى مشاتمة وعراك .. 
أما اليوم » فالكليات مغلقة » والطلاب أشتاث » والحياة 


جهامة وعبوس » والقيود الثقال مفروضة على السهر | 


والتجوال والاجتماع 

يا لهذا الضيق الذى يحاصرنى من حيثما أتلفت » يزيد 
من حدته على أن ينتابنى سعال. » سعال خشن تنقض منه 
الضلوع » وأمى بجانبى تلزمنى أن أنفذ ما نصح به الطبيب » 
وتنهانى أن أريم الفراش »© وتؤنبنى كلما لمحت منى بوادر 
الانطلاق 

ألزم فراشى ؟! الطبيب محق ؛ وأمى على صواب » ولكن 

ا 






كيف لى أن أحتمل قيدا جديدا فى هذه الأيام السود ؟ اليس 
حسبى ما يكبلنى من قيود ؟ ماذا براذ بى ؟ أأكون خرقة 
مهلهلة يوسدونها الفراش » ويتركونها تبلى على مهل ؟! 


ا 


الثانى من فبراير سنة ١155‏ 

نفثت دما صباح اليوم » فأخفيت النفاثة فى منديلى » 
ول آره آمى » ماذا فالأمر ؟ أتكون حالتى الضحية لا تبعث 
ل السمائية اتوي الم انفث دما قل هلك اكرة 4 
اا د مير ا ار 0000 
الطلبة ؛ مستر سلا فى الخطابة » فامتلكتنى سعلة » واخرجت 
المنديل أتفل فيه » فاذا هو يتلقى نفائة خمراء » وراعنى 
ذلك أول وهلة » ولكنى تجلدت » وتابعت القول » بيد أن 
الطلاب ثاروا بى » ولم يرقهم قولى » فعجلت من فورى الى 
الدار » متخاذل الأوصال » وانتحيت بأمى ناحية أريها 
المنديل » وأنا أقول لها ضائق النفس * : 

2 ساموت 4 4 ساموت + . لا خير فى هذه الحياة ... 
ار حل 6 2 انكف 

فأخذت أمى تلاطفنى » ثم احتضنتئى »© وقبلتئى » وهى 
تقول : 

اما هذا القول نا ("سترى » 5 انت: توثر :اموت على 
الحياة ؟ لماذا ؟ لآن انحرافا يسيرا ألم بصحتك ؛ فى مقدورك 
الخلاص منه اذا أذعنت لما يقضى به الطبيب ؟ قليل من 


-2--0- 












الراحة كفيل بأن يرد عليك العافية موفورة كما كنت من 

قصحت بأمى : 

انى أنشد الموت » لا أجد من حولى شيئًا ببعث على 
رضنا ... انق احتدق ... أل هالك لمجال ! 

- كيف ذلك ؟5 لقد صدقتنى الطبيب. فى وصف حالك » 
أكد لى ألا خوف عليك متى عنيت بنفسك . 

أخبرينى با أماه » ماذا فى الدنيا جدير أن أحيا من 
أجله ؟ 

- كل شىء فى دنياك جدير بالحياة . . ١‏ لحياة جميلة بابئى 
حسبك أن تحيا من أجلى » لاحتضنك »؛ لأقبلك » لأراك 
شمر كام وتردعن » لأشسهدك ف تايل المت رحن لس 
0 كانيك”! 

0 لقد كان عظيما حقا » وإين أنا منه ؟ لقد 
كان صلبا مكافحا » وما حظى من الصلابة والكفاح ؟ 

لتكونن مثله ان شئئت ... اعلم أنى أحبك » لانك 
بضعة منه » لأنك متمم له » لأنك مثاله . . لأنك هو عينه 

وتلقت وجهى بين بديها » وهى تحدق الى بعين متهومة » 
وتقول : 

أنت هو ... هو « مجاهد السمرى » أبوك . 
لا أعده قد مات وأنت على قيد الحياة لفك ع 
شمس أبيك ما دمت أنت يا « سرى » مشرقا أمامى ! 

وتعانفنا معااق صمت جباشن ... 
د 
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حل لد 
الثالك من فرابر سلة 615كا 
.1 000 الاعرن على غرانه :الى طوفى أن 1 
سيرته » واحوز بعض امجاده ؟ انا الشاب الواهن ©» ذو 
الأعصاب المختلة »© والتفكير المضطرب . أنا الذى أحس 
الضيق بكل شىء : الضيق بالدرس »© فقد أخفقت فامتحان 
العام الماضى » وهأنذا أعيد السسنة الأولى بالكلية » والضيق 
بالطالعة » فما قرات من الكتب الا النزر اليسير » والضيق 
بمواصلة العمل فى جد ومثابرة » فما أذكر أنى قمت بشىم 
أفخر به ٠‏ 

من أبن لى أن اكون مثل ابى « مجاهد السمرى » » ذلك 
الذى عمل مع « مصطنفى كامل » ؛ ونفى مع «محمد فريد» 
وعاد مكافحا مع « سعد زغلول » » فعانى مذلة التشريد » 
وذاق مرارة الاعتقال » وأطبقت عليه ظلمة السجن » ونالت 
منه طعنات الحراب الانجليزية فى الثورة المصرية سنة ١111‏ 
وظلت هذه الطعنات وسمة بل وساما على جسده بقية 
ايامه على ظهر الأرض 

ما اتعسنى اذ لم نتح لى الأقدار أن أحيا معه الا سئوات 
لا تزيد على الثمانى » وقد خلفنا بعد ذلك وهو فى أوج 
رجولته ) وأنا فى سن غريرة » والبلد أحوج ما يكون لآمثاله 
المجاهدين 

لمث "اأنشناهة 2٠6٠.‏ مريوع القامة » مستدير الوجه ©» 
تتألق فى عينيه نظرات نفاذة 
الاا د 





1 


ل تناه 0.. احشى صون الموورى ادر 00 لص 


واكنى ما زلت أذكر حنانه لى؛وهو بمسح على رأمى و يقبلنى 

جالت بخاطرى هذه الافكار والذكريات » فنهضت من 
فورى الى تركة أبى من أضاميم الصحف والمجلات والصور 
نلك التى كان بحر صن عليها اشد احرص » ويعنى بها كل 
لكا وبري انها اشجار لإردة الوسية ملتر ندرا 
الأول ... انها تحوى مواقفه الرائعة » وخطبه الحافلة » 
الى جانب المواقف والخطب الأثورة عن الزعماء والأبطال 

جلست الى تلك الذخيرة أتعرف وأتصفح وأقرأ » ومن 
حولى تتكائر الذكريات وتتداعى » حتى تالت منها صورة 
كاملة لبطولة الجهاد وصدق الكفاح ..٠.‏ 

وفيما أنا على هذه الحال » اذ سمعت خفق اقدام”» 
الاقف راس م قاذ صد يبي ١‏ ار عن لل رك 0 
لى » فقمت له أحبيه » وأصافحه » فابتدرنى يقول : 

- أنت بين هذه التلال دائما لا تمل ... 

والكه شاركى فى التصفح وامطالعة والتعقيب » ثم 
انثنينا نترشف القهوة » وطفق بقص على ما تساقط اليه 
من أنباء وأحاديث 

السلطات الحكومية جادة كل الجد فى القبض علىالمشاغبين 
الذين تحسب انهم اسهموا فى الاحراق وما تبعه من سلب 
وانتهاب » انها تجمع منهم العشرات فى اثر العشرات » وتمهد 
طريقهم الى القضاء ... أحقا ان أولئك هم اصحاب الحريق 
الأصلاء ؛ األيسوا هم شراذم من غمار الجمهور ؟ قل انهم 

ك2 











أمعالك » أو فل ان فيهم طعاليك © ما كادت تلوح ليم 
أأفرصة الاختطاف والعيث والفوضى حتى أوغلوا » ولكنهم 
أعلى آنة حال اغرار » وهم صرعى ما يكابدون من كوم 
ده 4 
ا إن اءوس اكه اذى درت ذلك القافب الخطي 1 انر 
تلك الرءوس هى التى ترسم الخطط © وتتيح الفرص »© 
]| وتتخذ من الاوشاب والمستضعفين مخالب القطط » 
أن تسكن الرعوين يمشجاة من العبرن »الدع 1 1 
| ابل ان لسقطواءف الشباك والاشراك كما تسقط 
الفراشات على ضوء اللهيب ! 
وانبرى « نزهى » يتحدث »؛ والسخط بالغ منه كل 
لت عالقالا لمع مدي عل قار 
صديقى هذا طلق اللسان > قوىالمنطق » يكبرنى بأغوام تلاك 
وهو بعمل فى الصحافة » تارة يكتب بعض النبذ » وطورا 
بقدم .بعض الرسوم الساخرة » ولم يكن موفقا فى عمله 
| ارح ) ولك كان ل لكو ارو وكا 1 ما اين 
اا ولك لال ا 
اهو بذى آسرة .يعولها » وليس هو اذى طموح الى كسب 
| موفور 
1 وقال لى « نزهى » فيما قال * 
أتطيب لك هذه الحياة ؟ أرأيت اليهم كيف يزجوننا 
ل و الت كار قات 8 كفت الحسن بتي 
سواد الليل كله فى حجرتى المتضايقة » وقد ألفت أن أسهر 
-- 








أن اجتلى الطبيعة فى سجوة الليل . . . ! 
ب وماذا أنت صانع با « نزهى » ؟ 


لقد دير لنا « عبد الحكيم » حيلة طريفة » لعلها تروقك 


فنقضى الليل كما تريد فى غير محبس 

ان ؟ 

فى قهوة « السويفى » على مدخل قرية « الهماميل » 
:0 انها ول قرية لا يتناولها قانون حظر السهر خارج 
« القاهرة » 

وكنت أعلم أن هذه القربة هى مسقط راس رفيقنا 
« عبد الحكيم » » وقد اصطحبنا اليها فى العام الماضى مرات 
فذهبنا اليها راجلين » من طريق ( الزمالك » » وقضينا 
هنالك فى قهوة « السويفى ») بعض الأصائل والأمسيات » 
وكانت هذه القهوة غابة فى التواضع » مشرفة على النيل » 
فاذا أخذنا مجالسنا فيها شرعنا نكرع أقداحا من شراب 
الحلبة يجيد صنعها « الحاج محمد السويفى » صاحبالقهوة 
نفسه » وتنا بمدى الوقت فى نقاش سيابسى موصول الفا 
أو نصغى الى الحديث الشائق الذى كان يمتعنا به « عبد 
الحكيم » فى شأن مغامراته ومناوشاته أثناء المواقف القومية 
على رأس عصبة من أمثاله الوطنيين الأحامس ؛ والقدائيين 
الاخرار ٠.‏ فاذا انخرط فى حديثه » وعلا صوته » واشتدت 
حماسته تجمع من حولنا صاحب القهوة « السويفىئ ) » 
وغلامه « فلافل » » ومن بتفق حضورهم من أهل القربة 


حيث أشاء ؟ أريد أن أتنفس فى جو الحربة والطلاقة » اريد أ 












































ن اليئا فى كثير من الشغف والاهتياج 
وما كاد رفيقى « نزهى » بعرض. على فكرة السهر فى 
0 

..٠‏ ولكن متى نذهب اليها 

















5 طيبة يا « نزهى » 





نخرج من منطقة « القاهرة » قبيل السابعة » ونعود 
ليها بعيد الفجر 

ولقيئا « عبد الحكيم » عند جسير « الزمالك » » قبل 
وعد الحظر » فسايرناه على ضفة النيل » نترئم ببعض 
الأهازيج 

ليان ل الم » ضخم الرأس » حديد 
النظر ا يكار حر لاني لاي 1 0 
والتفت الى » مربتا كتفى » يقول * 

ما هذا يا « ل ل 
الطرف ا مريين ؟ كيف طوعت لك نفسسك أن تنترك 
/الفراشس 

1 السرىة 

- صحتى حسنة » أريد أن أتنشق الهواء الطلق 

انى أحب الشجاعة والاقدام +٠‏ اولكن > 

وانبعثت من فمه ضحكة شوهاء » فنظرت أايه متفحصا 
فاستكمل قوله : 

ولكن لا أربد أن أعود بك الى « القاهرة » محمولا 
على عاتقى ! 







0 












فصحت به » وأنا أكظم غيظى : 
ل سثرى أينا بحمز صاحبة ... 
فضرب كتفى يقول : 
ذل اش 2.١0‏ عنما تحور فر[ى © بالق كفيكا|ا 

كأنى طفل رضيع ! 
وأرسل ضحكتهة الشوهاء » ثم استانف الغناء 
ورفيقنا « عبد الحكيم » أعلانا سنا » وأوفانا تجربة ...| 

خبر الدنيا » وعرك الخياة » فقد أباه وأمه وما برح فى الصباأً 

الباكز » وتراخت صلته بأهله » فلم يكن له من عائل . ومن| 
ثم شب طليقا لا يخضع فى شأنه لأمر أو نهى . وهو فدائى 

متمرس ؛ عمل فى حرب ١‏ فلسطين » » ثم عمل فى معركة] 

القفناة » وأصابته جراح كادت تقضى عليه . وقد انقطعت| 

به سيل التعليم » اذ حاول النجاح فى امتحان الشهادة| 
الثانوية » فأخفقت محاولاته » فثار على المدارس والامتحانات | 

وأخذ بردد : 
الحياة لا تطلب منا علم الكتب » وشهادات المعاهد » 

وانما نطلك منا القلت المسور 4 والساعة الأسل) 0١‏ "0 
واهتدى صاحبنا الى بعض الجماعاث السرية » فانضم" 

اليها » وشارك فى أعمالها » ولكنه ما عتم أن انصرف عنها 6 

وهو يقول : : 
- أنا لا اقل أن اعمل لساب المستغلين ... اريد أن[ 

أعمل فى غير فرض على . . ماذا يظئون بى ؟ ِْ 
ولم يكن بستقر له قرار » “فكان ينظم بعض العصابات  »‏ 

5 آ 1 
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اج سمي 





ويبث الدعوة هنا وهنالك » ولا يفت يعمل بكل سبيل 
وعلى الرغم مما فيه من فظاظة وعنجهية » وما يبدو من 
اعتزازه بقوته وسطوته » كنت أكبر منه الجرأة والتحدى 
وأمجد فيه الحماسة والاقتحام 

ومن عجب أن ثالوثنا ‏ على تآلفه ‏ يجمع بين شخصيات 
متنافرة » الأولى تتميز بالضخامة والتيورة والتاه 
شخصية فنان مفتون بالطبيعة » يعبر عن أفكاره وأهوائه فى 
مقالات أو رسوم » والثالثة الأآخرى شخصيتى ... مريض 
مهدوم البنية » يحاول أن بكون شيئًا مذكورا فى هذه 
الحياة ! 

ولكن هذا الثالوث » وان تنافرت مظاهره البادية » فان 
ثمة رباطا متينا يلم شمله » ذلك هو أننا جميعا تألم أشد 
الألم لما يتفشى مجتمعنا من اختلال ونقص » ونرغب أصدق 
الرغبة فى أن نضطلع بعمل موحد فى سبيل رفعة هذا البلد 
الأمين 

وبغتة سكت « عبد الحكيم » لا يغنى » ونحن نسيروالئيل 
فسكتنا معه » واذا هو بقف ويظل على صمته لحظات »وقد 
تجهمت ملامحه » ثم بواجهنا بقوله : 

ما بالنا نغئى ؟ أليس الغناء دليل فرح وارتياح ؟ مالنا 
0 

فتصدى له « نزهى ») بجيبه * 

ا لس انا أصواتنا 
بالعويل والانتحاب ! 

5 1 





فقال له « عبد الحكيم » : 

الانتحاب والعويل ؟ أى انتحاب وأى عويل ؟ أتسوغ 
لنفسك أيها الفنان العظيم أن تبكى ؟ فى ماتم نحن ؟ 

فقال « نزهى » : 

ماذا تريد أن نفعل اذن ؟ اننا بين اثنتين » فاما طرب 
وابتهاج » واما حزن واغتمام ا 

فصاح « عبد الحكيم 5 

كلام فارغ .. . انت با « نزهى » لاتحسن الاالاعتراض 
2 تحمدت 21 اللذال 110 

فضحك « نزهى » وهو بيقول : 

ل حمدا لله على أن هناك شيئًا أجيده » أما أنت فماذا 
أجدت من شىء ؟! 

فوقف « عبد الحكيم «( فجأة » واستدار الىذراع «نزرهى» 
يعتصرها فى عنف » وهو بيجابهه بقوله : 

ب أتجرؤٌ أن تسسألنى ماذا أجيد ؟ ألا تعرف مواهبى ؟ 
البس لك علم بقيمتى ؟ 

فاستخلص « نزهى » ذراعه من قبضة صاحبه » وهو 
يجيب فى لباقة : 

ل آمنا يا سيدى أن لك مواهب » ولكن كما يقولالمثل : 
سبع صتائع فى ابدينا » والهم بائن علينا ... ! 

فلم يعقب,« عبد الحكيم » على قول « نزهى » » وواصل 
سيره » وخيم علينا الصمت »© ثم سمعنا « عبد الحكيم («( 
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لا أربد أن أسير فى جنازة ..٠‏ 


واذا هو بيتغنى فى تضاحك وتهريج 

وتابعنا الخطا » نتملى صفحة النيل الوادع » واستار 
الظلمة تهبط عليه فى ترفق » وجوانبه خلاء لا يلوح فيها 
أ شراع ... 
|| وآنسنا ضوءا.هزيلا تتخايل من حوله ظلالوأشباح ... 
هذه قيوة. "السو يفى ) تقوم علئ امشاراف القرلة 2 
ودخلنا القهوة » فاذا هى كما هى : حجرة حقيرة يتدلى 

من سقفها مصباح كدر بتلاعب به الهواء » ومناضد ثلات 
من خشب ناخر » ومقاعد من قش متهالكة لا تحتمل دعابة 
جالس »© وأركان موحشة لا بكاد يبلغها الضوء » ورفوف 
عليها بعض العلب والأشياء ... لم تكن قهوة « السويفى » 
مستقلة لهذا الغرض » وانما كانت قهوة وحانوت بدال فى 
آن » ومن فوقها حجرة بقيم فيها « السويفى » وأسرته 

وهل علينا صاحب القهوة » رمادى اللحية ») عريض 
الوجه » بارز الصدغين » وأخذ بمسح المنضدة بطرف 
جلبابه » ثم جعل يتفرس فينا قائلا : 

- ببدوأنكم قطعتم مر حلة طويلة » فأنتم مجهودون ؛ عليكم 
عفرة » خذوا راحتكم » الحلبة حاضرة ... منذ زمن بعيد لم 
تشرف بكم القهوة ... الحمد لله على سلامتكم 

ثم صاح : 

با « فلافل » ... يا « فلافل » ..٠.‏ 

فلباة صوت مكدود يقول : 


0ك 








ب حاضر با معلم ... ١‏ 

وبدأا 0 فلافل » فى سروال ممزق » كاشف عن أو صال أ 
معروقة » وصدار ألح عليه النحول » وتكائرت فيه الفتوق ا 
وكان حافيا يحمل صندوقه الخاص بمسيح الاأحنية » 1 
ويتأبط اضمامة من الورق المقوى تحتوى على بع ضالصحف 
والمجلات : 1 

1 

كان « فلافل » يقوم فى القهوة » بلفىالقرية كلها » بوظائف ١‏ 
ثلاث : غلام القهوة » وماسح الاحذية » وبائع الصحف ... 
ولم يكن أحد غيره بزاول شيئًا من هذه الأعمال » فاحتكرها 
لنفسه دون منافسة ونزاع 

وصاح « السويفى » بقول لغلامه « فلافل » : 

هلم يا ولد الى أحذية السادة فانفضها ولمعها أحسن 
تلميع 

وسرعان ما أطاع الغلام ما أمر به » فأقبل عليئا تخد 
على فمه ابتسامة ذاوية » ودفع بصندوقه العتيق تحت 
قدم « عبد الحكيم » » واقتعد الارض بتناول بيديه الخنياء 
بنظفه ويطليه 


يسيس سس سس م 


وأدبر عنا « السويفى » بعد لنا شراب الحلبة » وجعلت 
أرنو الى الغلام » الى هذا الشبح فى ثونه الهلاهل » وهو 
يزاول تنظيف الحذاء فى حركاتراتبة عليها ملالة وخمول . . 
ولمحت « نزهى » بخرج ورقة فيخط عليها رسم ماسح 
الحذاء فى وضعته تلك 
وألفيتنى أبادى الغلام بقولى : 
- 1 آدت 


سصبيي 





ال ل 0 فلافل » ؟ 
الناس منكمشون نا سيدى ٠.٠‏ 
كف ”١‏ 
- منكمشون فى بيوتهم ٠.٠‏ بخشون الخروج ! 
ولكن البلدة لا يشملها قرار حظر السهر ٠.٠.‏ 
1١‏ الخوف يسرى فى الناس » سواء منهم من شملهم قرار 

الحظر ومن لم يشمل » والنفوس فى حرج واغتمام 
6 فهميم ( ترهى ») وهو ماض فى اتمام رسمه التخطيطى 
لماسح الحذاء : 

انهم أشاعوا الرعب بين الناس » فأصبح كل امرىم 
بخاف من خياله 

فنابتئنى سعلة » وأحسست راسى يطوف به دوار »6 
وجبينى ينضح العرق » فاجتهدت أن أتغلب على ضعفى » 
وقلت ٠‏ 

بحب أن تعمل شيئًا ... بحب .. 

فرفع « فلافل » بصره الى قائلا : 

حقا ... بحب أن تعملوا شيئًا ... نريد أن تأكل 
لقمة الخبز فى هناءة ! 

وقال « نزهى » وهو يستكمل الرسم * 

لقد بلغ بئا الضيق منتهاه ... لست أدرى لاذا لانعمل 
اسان 
فقلت : 








علة البلية ما نحن فيه من فرقة وتفكك ... أتذكرون 
كيف كانت الأمة بدا واحدة وصوتا واحدا فى ثورتنا الوطنية 
سنة 1115 ؟ 


وقدم « السويفى » بحمل الصينية » عليها أقداح أتر عت | 


نشرات الماك قد تصيد أطراف الحديث » فقال 
على الفور 

م .٠‏ لله تلك الايام ..٠‏ كنت بومئذ 
يافعا أخضر الشارب .. وما أكثر ما هتفت : بحيا الوطن ! 

وانتهى « فلافل » من تنظيف حذاء « علد الحكيم » 
و« نرهى » فتزحزح الى بينظف حذائى ؛ وكان م 
الحكيم » بلوذ بالصمت فى أثناء ذلك الحوار » ولكنه كانصمت 
ص ا 
« السويفى » صائحا : 

ل كم عدوا قتلت فى سئة ١519‏ 0 

ل ري لدان اع ا 
وقال : 

ماأحسبنى قتلت منهم أحدا . 

فقال « عبد الحكيم 3 

اذن فأنت لم تفعل شيئًا ... 

كيف ذلك ؟ لقد كنت أحمل الرابة » وأصرخ بأعلى 
صوتى » والجموع من ورائثى تردد الهتافات 

- ماذا أفدنا من ترديد الهتافات وحمل الرابات ؟ لابد 


من عمل ايجابى . كنتم الآن تتحدثون فيما بجب أن نعمله | 
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لخير الوطن . واجبئنا شىء واحد » أن نثور » أن نحارب » 
أسامعون ؟ 

وأمسك « فلافل » عن الحذاء » ومسح بظهر كفه لعابه 
المتسايل © ورأيته بقلب فى وجه « عبد الحكيم » نظرات 
حائرة 

والتفت « عبد الحكيم » الى ورقة الرسم التخطيطى فى 
بد « نزهى » فتناولها وهو يقول له : 

ماذا اسميت هذا الرسم ؟ 

سميته الهزيمة ! 

وطفق « عبد الحكيم » بنظر نارة الى الرسم ؛ وتارة. الى 
« فلافل » ثم صاح : 

حقا هزيمة ... 

وانطلق بتضاحك فى سخرية ' 

وعجل « نزهى » الى الورقة »© ينتزعها من يد « عبد 
الحكيم » وهو يقول : 

ألم بعجبك الرسم ؟ 

كيف ؟ انه هريمة رائعة » ولكنى أصارحك بأنى لا أحب 
هذا النوع من الرسوم ... لسئا يا صدقى بحاجة الى من 
يبرسم لنا الهزائم » نحن أحوج ما نكون الى من برسم لنا 
الانتصاراك ] 

فقال « نزهى » : 

- الانتصارات ؟ وأين هى ؟ الى أرسم ما آأرى ... 


|| أرسم الواقع ... 


0ت 





وأشار الى « فلافل » وهو بتم قوله : أ 

- هذا المنكود الذى نراه بأعيئنا انما بمثلنا جميعا ىتلك لل 
الدرة العايسة المسترنة من ناه الوطن |) 

فصاح « عبد الحكيم » : قا 

انه بمثلكم انتم + .. أما أنا فلا ... انه لا بمثلنى أبدا 
... أنصح لك يا « نزهى » أن تنتجه بفنك وجهة اخرى » 
وجهة استنهاض واستيشار واعتزام 

ثم راح يرمى ببصره من حوله » وهو بقول : 

د إزدرى لاذا توخينا هذا المكان المهجور بودى أن , 
نتحدى قانون الحظر » وآن نبرز الى الطريق غير مبالين ١!‏ |" 

فهمهم « السويفى » : 

ان الخارجين علىهذا القانونمهددون باطلا قالرصاص 
عليهم فى غير رحمة 

فقال « عبد الحكيم 2 ا 

- وماذا فى هذا ؟ ماذا فى أن نفقد واحْدا أو اثنين أوثلائة ؟ أ 

باك ا 5 1 

- وأى نفع للوطن فى أن نبذل انفسنا على هذا النحو ؟ أ 

فأجاب « عبد الحكيم » : 0 

- ليعرف المواطنون أن هنالك احتجاجا عمليا على هذه | 
القوانين الغاشمة 


8 






1 
واندفع الى الطريق وهو يقول : 
لا أريد أن أبقى حبيس هذا الوكر .. أريد اناشم | 
الهواء الطلق 1 
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[أوازمت مجلسى مهتاج النفين » وألفيت 9 تزهى » يجرى 
لله على المنضدة » بخط عليها خطوطا معتسفة » وهو 
إشرب الارض بقدميه ضربات غير متسقة ؛ أما « فلافل » 
نقد لسث متجمعا بنجواز صندوقه واضمامة صحفهومجلاته 
أو سارقنا النظر » وسمعت « السويفى » يهمس * 
أقول لكما الحق .. الى أخثى على صاححبكما « عبد 
اللكيم ) أن نصيبه أذى ٠.٠‏ هذا وقت لا أمان فيه 
ل اا" 
ليكن مايكون ... فليس هناك وضع اسواأ مما نحن 
له .. ماذا فى أنْ يقبضوا علينا ويقذفوا بنا فى العتقل ؟ 
فقال ( السشرلفق )0 
أتعر ف المعتقل يا سيد «( )” 
كيف لا أعر نه ؟ لقد اعتقل الى » بل نفى »بل جرح 
في سبيل المطالبة بحق الوطن 
ا فرفع ( السويفى » رأسه يقول : 
ا لكى تعر ف الاعتقال والنفى لابد أن تذوقهما بنفسك 
0 
الآماذا أفدنا ؟ ذلك هو البلد » ما زالت أحواله مختلة » 
#رضاعة ينه »بولك رات كل بعقيوي عقا ان 
البذلون انفسكم ؟ اخبرونى لمن ؟ 
فقال « نزهى » ٠:‏ 
- لنقلب البلد رأسا على عقب ٠...‏ علينا وعلى أعدائنا 
فقال « السويفى » وهو بمسح شاريه * 
ارك 














أفى هذا الاجراء شىء من العقل ؟ 

فقلت فى اهتياج : 

أتريدنا على أن نسكت لا نصنع شيئًا ؟! ا 

فانهال « السويفى » على شاربه بجتذب شعراته ؛ و 
يرمق الأفق الحالك من خلال النافذة » وقال : 

وماذا نملك الا السكوتث ؟ فلنصبر حتى يفرج ١‏ 
الكرب » وبحل العقدة 1 

وبدا 0 » يباب القهوة ») وقد سمع جما 
« السويفى » فقال : 

الله يأمرك أن تحل عقدتك بنفسك . . لا تتشدقباساً 
الله فى غير معنى ا 

فقال « السويفى » : 

ب ما هذا يا سيد « عبد الحكيم «( 
رجل عاقل » وانك مؤمن بالله . 
ضرا ولا نفعا .. الله. يفعل مايريد ا 

فقال « عبد الحكيم » : ف 

- ليس فى قولى ما بخالف العقل » ويجانب الايمان بالله | 

فتدانى .منه « السويفى » »© ومازالت أنامله تعبيثاا 
بشاربة : ُ 

وماد ينكين صانعون اذرك؟ , 

فقال « عبد الحكيم ) جهرة : 








1 
1 
01 








لابد ان يكون لكل امرىء منا هدف يقصد به مصلحا” 
ا 
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طن » وخطة مرسومة لبلوغ ذلك الهدف . أحب أنأسألك 
أاسيد « سويفى » ... ماذا تطلب أن تحققه لكى تنفع 
ا 

ففغر الرجل فاه » وظل صامتا يفكر هنيهة » ثم قال: 
ا ا ال ا 
]| اند سشايف : 
20 يعود تفعها 
0 

ا ا ال لك 
|| كت لسري م ساصا بطق كو ...دل 
وانت با « فلافل » .. ماذا تنشد أن تحققق فى دنياك 
ل الأمور النافعة ؟ 
| فشاعت ابتسامة على الوجه المهزول » ثم طاطا واه 
ف استحياء » فقال « عبد الحكيم » : 
0ت 9 نحدل 2.0 ك صرحا ٠...‏ هاذا ترد أن محقفه 
فى الدنيا » لكى تنفع به بلدك ... انظر الى .. وتكلم . 
١‏ فرفع « فلافل » رأسه يواجه « عبد الحكيم » ويقول: 
- أريد أن أكون سكرتيرا لنقابة الصحفيين ! 
فارتجت ارجاء القهوة بقعقعة من التضاحك »© وأفرق 
( السويفى » فى قهقهته » وهو يمسح عينيه ويقول : 
- سكرتير نقابة الصحفييند فعة واحدة با «فلافل» ... 
إفلتقنع بأن تكون : سكرتير ماس حى الأحذية أولا .. 
1 امد 


















وأخذ الغلام بما سمع » فظللت محياه سحابة كدراء ا" 
وزاغ عنا ببصره ... فقال « نزهى » وهو بكتم ما بقل 
من تضاحكه : 

ولاذا لا بجمع بين المنصبين ؟ 

ورأينا « عبد الحكيم » بنحاز الى الغلام المتكمشى المخذو 
قائلا له : ا 

ث تستطيع با « فلافل » أن تكون سكرتيرا لنقابة باعاا 
الصحف ... ولكن بشرط 1 

فاشرآب « فلافل » يستوضح » فأتم « عبد الحكيم / 
قوله : 1 

01-7 سرت تلن الفتال 20٠‏ 

فأقحمت نفسى أسأل : 1 

اسان ١‏ 0 دض ل الال رسك يناه 000 
الصحف ؟ 
فأجاب « عبد الحكيم » مر فوع الهامة » رزين النبرات : ؛ 

لا تستطيع أن تعمل شيئًا فى الحياة الا اذا انميت بين |ار 
جنبيك خصائص الجندبة ... تعلم أن تقاتل وأن تصرع 
العدو » فان فعلت وجدت الحباة أمامك معبدة الطريق 2 | 

فقال « نزهى » : 

رات ١‏ عد ال )...الا ست ال تا 
الأكبر فى الحياة ؟ ماذا تطمع أن تحققه ؟ 

فأسرع « عبد الحكيم » يقول :© 

5-0 








. اعجبا لك ... أما فطنت الى هدف فى الحياة ؟ 
'/الجدتنى أقول فى فضول : 
إناضشدتك الله أن تخبرنا . 





طاح : 
مدق ٠١‏ هذى :إن الشىء معشكن تدر 2 ران 
]ا جميعا تحت أمرتى جنودا فيه » أعلمكم كيف بكون 
؟ وكيف تصبحون أبطالا تملا قلوبكم العزة والكرامة 
كر جنوبكم الشجاعة والاقدام 

[الحدقت نظراته بنا » ثم استأنف قوله : 

الأذلك هدق .. قد طار شي ٠‏ لفل )بيلك 
لأزونى انتم ما أهدافكم 

الّبادلنا النظر ».آنا و« نزهئق» و « السويفى » » ولكننا 
الفظ من قول 

الالح « عبد الحكيم ») : 

لآانى أجيب نائبا عنكم » أهدافكم أن تعملوا تحت امرتى 
ل ل ل 0 

/ هات 

لغاشر من افرارر اسنة 510 

نأ 37 صحتى أسوأ انتكاس »© وكانت النكسة من 
أع ذهابى الى قربة « الهماميل » سعيا على القدم 
ثائى الليل بأسره فى قهوة « السويفى » هنالك »© فقد 
الى الدار صبحا لا اكاد امسلك الرمق » وكنت اقطع 


0 
م 








؟ - ثاثئرون 








طر بقى متهالكا متداعيا اجاهد واجالد » واشعر بأنى اوشككا" 
أن أسقط » ولم شدد من عزمتى الاخنبس إن لتحدو 
ماتوقعه لى « عبد الحكيم » 4 ونحن الى القربة ماضون ؛ 
اذ قال لى. انه لا برتد أن نعود بى الى « القاهرة » محمولا 







ما أمرتئى د 
فى تمريضى وعلاجى » تحتى أبللت بعض ابلال 
وقد عاذلى رفيقى « نرهى »© وأعلمنى بأنه أمضى هرا 
و « عبد الحكيم » ليلة فى قهوة « السويفى » » وقد لاحظ| | 
هو على « عبد الحكيم » اس فى التجهم » واغراقه فى 
سيت الال .. واشن من ذلك لك لشاف تفت|" 
يرمع القيام به » ولكنه بعدنا صغارا لا يجدر بنا ١‏ 
1 





امرا ‏ 
تطلع على استرارة الجسام 

وقلص « نزهى » شفتيه » وقال : 

١‏ رودن أن بنطوى « عبد الحكيم » م" 
وأن كتم عنا خبيئة نفسه .٠.‏ ألا بثق بنا ؟ 

فقلت : 

ربما كان برى أن ليس أحد منا نظيرا له » يوليه ثقته ٠١‏ 
ناذا نيعا له من اعمال ندل على الحراد وصدق الحجهاد !0" 
أما هو .. 

نعلم يا سيدى انه كان بين من تطوعوا فى حرب| | 
0 فلسطين » » وانه أبلى مع الفدائيين فى معركة القناة 06 

0 


ب وس 


















كن اصدقنى بربك : ماذا غنمنا ؟ نكبنا فى « فلسطين » 
فر نكبة » وذهب دم الفدائيين فى معركة القناة هدرا كأنه 
نض ماك القناة .. 

ليست التبعة عليه فى هذه أو تلك .. حسببه أنه أدى 
لإاجبه 

ما جدوى الجهاد وبذل النفسن يا سيد «( سمرى » 
والأبدى التى تدبر واهنة » والعقول التىتوجه غيرموفورة ؟ 
ألم تسمع ما كان من امر الجهاد فى'القناة ؟ لقد استفحل 
الاضطراب » وتفشت الدسائس »© واختلط الفدائيون 
لّالأجورين والمستغلين » حتى كاد المجاهدون أنفسهم لا بأمن 
7 سيد 0ه شيعه اده 2 وينا كاف ره 122 

ل 

والأهداف التى تجدث معنا فى شأنها « عبد الحكيم » 
لقد طالبنا.بأن يكون لكل مثا هدف بعنيه .. 

فأجاب وقد أخفى وجهه بين بديه : 

فلندعه اولا يحقق هدفه » ولننظر ماذا هو صانع ؟ 
ا وانصرف « نزهى » عنى بعد قليل » وقد وعدنى أن 
الزورنى فى القريب 

الحق انى لم يرقنى ما تحدث به « نزهى » الى » 
#احسست غمامة' من الياس تتمقد حولى » وحاولتان انف 
|اهذا اليأس عن نفسى » وجعلت افكر فى الهدف الذى يتعين 
| آن بكون لكل امرىء فى هذا الوطن » وطال بى التفكير » فيما 
ع 0 
















بجب ان بكون لى من هدف »؛ ولكنى لم اهتد الى قرار 0 
واعحباه !.. اليس ثمة هدف اسعى الى 0 
لندام الوطن وتياما بالواجب 0 | للعار ! اد 


وأنا « عي ا 0 
الوطنى الطيب الذكر » لا أطمئن الى هدف منشود |" 
وملكتنى سعلة أجهدتنى الاجهاد كله ؛ وطاف بى الدوأ, 
فأرحت على الوسادة رأسى » وانا أهمهم : ١‏ 
اله العف .. أله امرض 00 ماساة حال ! 


6 


الخامس والعشرون من فبراير سنة ١561‏ ا 
تر حمست | لمات 0 كان مفرر م حشر 00 
وأصبح التجوال فى الليل غير محوط بتلك القيود العاتية | 
ولكن ما جدواى من ذلك الترخص والتخفيف ؟ الى موثو 
الى الفراش ؛ وقد اتسمت لأمى أن اطيعها فيما لامرن| 
به ؛ وتلزمنى اناه حتى ينزاح عنى ما الاقى من أو صساد| 
أبطأ عنى « نزهى » لا بعودثى » وكذلك « عبد الحكيم أ 
ومن ثم لا أعلم من كوائن الدنيا المحدقة بى الا ما ترصا 
الصحف » وما بلفظه المذباع » وما اتفه الاخبار الصحفياً 
والاذاعية فيما أرى .. وانى عن تفاهتها فى غنية وشخلاً 
كانت مسلاتى فى معتكفى ان أخلو الى كنزى الثمين مرا 
اضاميم الصحف والصور © تلك التى تجلو لى مراحا| 
جهاد ابى ؛ وترينى اعماله المجيدة فى خدمة الوطن »© فأعنا 
-58 - 





من قراءة خطبه ومقالاته واخباره لا بسكن لى ظما » واتملى 
صوره في خنتئى مواققه لا اهل ترداد الثفر 

ماذا لا اتخذ أبى مثلا لى أقفوه واحتذيه » أغامر فى معترك 
السياسة » أو أعمل فى ميدان الاصلاح ؟ اذا لا انظم جماعة ؟ 
لماذا لا اؤّلف حزبا ؟ لماذا لا أكون زعيما ؟ 

ووجدتنى من فرط السرور أاصيح : 

و ها ا فلأكن زعيما على راس حزرب بيجاهد 
لاستخلاص البلاد مما يرين عليها من شقوة وبأساء 
وبينما أنا فى حمية هذه المناجاة » اذ أقبل على « نزهى » 
ووجهه أقتم عابس » فبادرته مهتاجا أقول : 

لقد عينت لنفسى هدفا لا أعدوه .. إقد قررت 
مصيرى فى الحياة .. سأهيب بالجماهير ان بتبعونى » وان 
يتخذونى زعيما امضى بهم فى سبيل اعزاز الوطن .. وددت 
ان افضى بهذا القرار الحاسم ال « عبد الحكيم » 
فقال لى وهو على حاله.مكفهر القسمات : 

اتدرى ابن مكان « عبد الحكيم » ؟ 

و در 1 

فى المعتقل .. لقد أخذوه بتهمة خطيرة 

فعاجلنى احساس غريب » هو مزاج من رهبة وحلق » 
وجعلت أرثو الى « نزهى » لحظة » ثم قلت مختلج الصوت : 
ما تهمته ؟ 

ل ضبطوا لديه أوراقا وأسانيد تكشف خطته لانشاء 
معسكر سرى التدريب 

ا 



























وبعد صمت قصير » واصل « نزهى » حديثه يقول : 
- عدا هافه 0 وذلك م 
ونظر الى فى جد » وقال فى اتزان : 
انصح لك با «سمرى» أنتخفض منغلوائك فى تفكيرك » 
وان تسستأنى فيما تعترم من انشاء حزنك ! 


-- ظ 

اول مازس سنة 1١555‏ 

الغيت الاوامر الموقوتة التى كانت تحظر السهر » وعادث | 
الحاء كنا كانت .. وطل الرع مما كا زر رن 3 
ظاهر » فان السخط عام » ووميض النار يبدو من خلل 
الرماد » الناس بغشاهم خمولخ » والجو من حولهم طامس » 
لكأن فيه سحبا ثقالا تسبح فوق الرءوس »؛ ولكنها سحب 
لا تنفض ما تختزن من ماء » ولو اتبح لهذا الماء ان بنهمر » 
لانفشعت على أثره الغيوم الثقال » واسفرت عن صحو 
واشراق 

بارحت. فراشى ؛ وانا اشعر ببعض التماثل » ولكتى في 
الحق اغالب واجااد » فما عاودتنى العافية موفورة 6 وانى 
ال لي ل اي لطر إن خلك الى نراقي 
يوما أو بعض يوم 

لي تعد لى طاقة بالتزام أوامر الطبيب » ولذلك ثارت 
امن على 6 ونشيت بيننا الحطروية 0 فكنك تاره اهادن 
رنارة اتحددى 





4 كك 






























ولقد استؤنفت الدراسة فى كليات « الجامعة » »© فلم 
اكن اذهب الى كليتى الا لماما .. ليس لى على الدراسة 
حلد » ولا انا يها مشغوف » اعترف بذلك جهرة ؛ بل اقول 
انى ابلغ فى ذلك حد الكره . . بنفسى ملالة من كل شىء 
غابت عنى انباء « عبد الحكيم » » اما « نزهى » فكان 
يزورنى فى الحين بعد الحين » فنمضى الى الطريق نتسكع 
ونتناقل لغو الحديث »© وريما عدلنا الى بعض المشارب 
نستريح » فنقضى ساعة نتثاءب » واذا عز التثاؤب على 
« نزهى » أخرج كراسته وقلمه وطفق برسم » ثم لا بعتم 
أن بمزق ما خطت بداه ! 
وساقنى « نزهى » مرات الى مقاصف اللليل ومساهره » 


ببغى بذلك ان يتصيد المواقف المثيرة » والش خصيات 
الطريفة » ليجعل منها مادة لفئه » واذا هى على قلمه رسوم 
وبوما قلت له: 


اذا لم تلق بالا الى ما نصحاكبه « عبد الحكيم » حين 
أوصاك بأن تتخير لرسومك مشاهد حد » وان بكون لك 
من ورائها هدف رفيع ؟ 

فأجابنى » متلاعبا بقلمه : 

عد خارلت . فلمرء ضت نمادحن فى هذا اسيل 
على الصحف التى اعمل بها لم تقع موقعالقبول » ان القائمين 
على هده الصحف يؤئرون:الغر بات ». ويتقاضوننى ان اقدم 
لهم ما بصلح للتسلية والتفكيه والابهاج .. طوعا لأهواء 
القراء ! 
01ت 


وسرح ببصره لحظة » ثم مال على اذى يهمس : 

لقد اتحمت رسما عظيما ازمع تقديمه فى احد المعارض» 
فان عز على ان اعرضه فى « مصرٍ » فسأعمل على عر ضه 
فى « أورويا » . 

كاق « أووونا ) 1 


ولم لا ؟ لو كان « عبد الحكيم » غير معتقل » ورأى 
هذا الرسم »الرقص طريا ١.‏ 

وشرع بقلب صحائف كراسته » ثم اشثبار الى رسم فيها 
وهو يقول : 

ذلك نموذج مصغر للوح الفنى الذى اعددته .. انه 
تخطيط ينقل اليك الفكرة .. انك لا تشهد أول وهلة الا 
رسم مدفع كبير مصوب الى قلعة عابسة متجهمة . . ولكن 


دقق النظر فى رسم المدفع .. الا تشسين شيا ؟! 
وتفرست فى الرسم » فاذا أنا أرى اجزاء المدفع تكشيف 
عن صور جنود من شباب الوطن يتجلى فيهم حماس 
ومكنت ملا أرنو الل الرش 4 وآنا معجب نبا برمر الك , 
ثم امسكت بيد « نزرهى » اهزها قائلا له : 
ب مرحى .. مرحى .. أله رسم فربد .. اهنلك ! 


الات 
اول ابريل سبنة ١965‏ 
طاب لى مع صاحبى « نزهى » هذا اللون من الحياة 
حياة التبطل والسهر . ارجع الى البيت فى اعقاب الليل » 
ا 





فتتلقانى أمى باللوم والتعنيف » ولكنى كنت لا أعبأ بقولها 
ولا اصيخ » فاذا لجت فى ملامها اغلظت لها نى الرد » واسكتها 

ولم نكن نكتفى - انا و « نزهى  »‏ بالمقاصف والمساهر » 
نداج اليها اكثر الليل » بل اخذنا نرتاد الحدائق العامة فى 
الضحوات والأصائل »© يلد لنا ان نتعقب الفتيات فى مغدى 
ومراح » فنغازل منهن من نأنس فيهن الملاينة » ونجد فى 
ذلك متعة وسلوى 

واهتدينا الى فتيات ثلاث » لكل منهن ميزة ©» الأواق 
بادنةمكتئزة »والثانية شقراء واضحةالشقرة »والثالثةالاخرى 
سمراء شديدة السمرة » وقد اصطفين دكة خاصة فى حديقة 
النهر ؛ على طرف الجزيرة » فهن بجلسن عليها ساعة فى 


عصر كل يوم » لا يتخلفن » ولا يتفرقن . . 

واخذنا انفسنا بأن نجوز بهن مرة بعدمرة » وأن نخالسهن 
نظرة بعد نظرة » ثم مددنا شباك الحديث اليهن » فأصممن 
أسماعهن » ولم تلح لنا منهن بارقة ارتياح 


وعلى مر الأيام تم بيننا وبين الصواحب الثلاث تعارف » 
ولكنه تفاراف صامت عقن 6 قاذا تحن بدونا حبالن آله 
يستطعن مغالبة الابتسام » ومال بعضهن على بعض بتهامسن 
فى رفق » ثم اصطنعن الجد » واستأنفن ما كان يدور بينهن 
من حوار . 

ومرة اجذنا. مجالناء ىق ظل شجره ملكمة توم عن 
كثب من الدكة المعهودة ©» وبقينا نرقب هؤلاء الأوانس ©» 

0 











وأخرج « نزهى » كراسته » وشرع بجرى قلمه على الورق 
ونظراته تشخص الى ثلاثتهن آنا بعد آن .. وشعرن بأن 
صاحبى لا بد برسم صورهن » فوضحت عليهن مخايل 










الاهتياج 
ولا أكمل « نزهى » رسمه أرانى اباه » وهو يتضاحك 
ويقول : 


ما قولك فيما تررى؟ 
فما وقع بصرى على الرسم حتى صحت مشدوها : 1 
رائع .. ولكن .. أ 
فتعجلنى يقول فى صوت عال * ا 

0 





ناذا ؟ 


لقد كان الرسم يمثئل سرب الفتيات فى غلائل شفافة » | 
فهن بتجلين. كأنهن عارئات٠..‏ ولبثنا. نتناقل الرسم © | 
ونتبادل الضحك » وبدت على الفتيات ملامح | 
والقلق » وشاهدنا الفتاة البادنة تخطو نحونا » فعرانا صمت» ١‏ 
وما ان .دانتنا حتى مدت بدها الى « نزهى » تقول *: : 
- هل تأذن لى فى .أن أرى الرسم ؟ 1 
فاستجاب لها الصديق »© ودفع اليها بالورقة » وعلى | 
شفتيه بسمة » فما القت على الرسم نظرة:٠‏ حتى انطلق || 
لسانها بالشتم والسباب » وهرعت اليها صاحبتاهاتشت ركان أ 
معها فى التصايح والاستنكار .. ثم امسسكن قليلا تتجمع | 
0 





0 


أنظارهن على الورسم يتؤسيمنه » وبغته علت ضككاتهن 
مصلصلة » وهن نشرن بالانامل الى الورقة فى إهتياج . وما 
هى الا ان تزاحمن وتدافعن » تبغى كل منهن ان تكون فى 
حوزتها الورقة » فأقبل عليهن « نزهى » بفض بينهن هذا 
النراع وهو بقول * 

على رسلكن ٠٠‏ سارسم .كلا منكن على حدة ! 

وارتفعت اصواتهن دفعة يقلن : 

حقا ؟! 

ولكنهن استدركن » وأشحن عن الورقة بوجوههن ©» 
وكانت أجرأهن الفتاة البادنة » اذ استبقت الرسم فى يدها » 
وواجهت « نزهى » تقول له : 

الا تعترف بأنك قليل الحياء ؟ 

أعترف .. أنعتينى بكل ما تهوين من نعوت » ولكنى 
مستطيع ان اثبت لك دائما حسن نيتى ٠‏ 

وتدخلت اقول : 

أقدم لكن ‏ صديقى « نزرهى » الفئان المشهور ٠.٠‏ 
صاحب الرسوم الساخرة التى تزين الصحف والمجلات 

فقالت البدينة ويدها فى خصرها : 

لم نحظ بأى شرف يا سيدى ! 

فسارعت الشقراء والسمراء تتضاحكان 

وقال « نرهى » : 

مادمت با سيدتى لم تحظى بأىشر ف » فهاتى الرسم 

فأجابته كاسرة العين : 
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أن هذا الرسم اصبح من حقنا نحن » وخاصة لانك 
اظهرتنا فى هذا الوضع الششائن .. 

فوجدتنى اقول : 

اقترح تمزيق الورقة » انهاء للاشكال .. 

فقالت البدينة : 

حقا بحب ان تمزرق الورقة » وسأتولى انا تمزيقها 
بنفنى ! 

. وامسكت بالرسم » كأنها تهم ان تفعل »؛ والفيت السمراء 
والشقراة :تنظران اليهاافى انرعاج » واذا أنا أرى الآنسلّة 
البادنة تطوى الورقة فى ترتيب. » وتودعها حقيبة ندها فى 
عانة .. 

5 1 

حشنا ففلت 

واضفت قائلا : 

هل تسسمحن با آنساتى ان اقدم لكن: شيثًا منالمرطبات 
للتر فيه ! 

فتبعنى «.نزهى » يقول على الآثر وهو بهز كتفى : 
وكيف لا سمحن ؟ هيا با « سمرى:» .٠‏ مكان البائع 
00 

والتفت الى الفتبات , بقول: 

أقدم لكن صديقى « سرى السمرى » فتى ظريف ©» 
حاز البطولة فى الامتناع عن الدراسة بكلية الحقوق » ولكنه 
فنان يجيد تقديم المرطبات » وله فى اختيارها ذوق رفيع 

1 





ولم بطل غيابى . فعدت محملا بزجاجات الاشربة الفوارة 
الاختلفة الألوان » ووجدت « نزهى » مشستبكا مع الاوائس 
الحديث » وقد ارتفعت بينه وبينهن الكلفة » كأنهبعر فهن 


0 قد 

| وصففت الزحاجات على الدكة » ووجهت حديثى الى 

| الات الآنسات أقول : 

ع اليس من حقى أن أشرف بالأسماء الكريمة ؟ 
وماكدت أفرغ من جملتى » حتى سيق « نزهى » بقول : 
فاتنى أن أقوم بتعريف صديبقاتى لك با « سمرى » 
واشار الى البدبنة تقول : 
الآنسة « ولعة » 
ثم اشار الى الشقراء » وقال : 
وهذه « فلة » 
وأردف قوله مشيرا الى السمراء : 
وتلك « سمسسمة » 
ورانتىق ننعقد عينى بالآنسة الشقراء « فلة » أتملى 

| ضفاء محياها الوديع » فأنبهنى « نرهى» الى توز بعالززجاجات 

على الجمع » فبدات بالشقراء » وعنيت بأن أنزع لها سداد 

الزحاحة » وان مسح مكان السداد بمنديلئ الخاص *» 

فأولتنى ابتسامة متلطفة » وأسبلت جفنيها تقول : 
د فكراالك 0ه 
فغمرتنى-البهجة » وأنا أعقب بقولى : 
- بل الشكر لك على القبول 
ثم مددت بدى الى الآنسة البادنة « ولعة » باحدى 
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الزجاجات » وفاتنى آن أنزع سدادها » فاستدركت افعل » 
فأسرع « نزهى » بأخذ منى الفتاحة » وبتولى ذلك عنى » 
ورأبته بخرج منديله » وبمسح مكان السداد من الزجاجة » 
كما صنعت »© فأشرق له وحه صاحبته » وقالت وهى 
تحففن بصرهاا: 

د اش السك .: أشكرا كنا 

والفيتتى أخاذب « فلة » الحديث ؛ أتصيده من هنااء 
وهنالك : الحدبقة هادئة ... الجو لطيف ... السماءا 
]ا 

وامندت بد سمراء بالغة الدكنة الى الزحاجات المصفوفة 
تجتذب منها واحدة » واذا هى بد « سمسسمة » » فقلت 
أتصنع الدهشة : 

لاتواخذبنى با آنسسمتى ..٠.‏ سهوت عنك / 

ورجوت منها أن تناولنى الزجاجة » لانتزع منها السداد » 
تثالت فى حذهة تحاول احفادعا 7 1 

01 0 2 إن كرفا 

د سات لا يذى الشاسة . نقالك فى زعيالا” ا 

ا ل 1 1 

سرعان يا اسيدات الفناة طرف الداد الى خر فال | 
وضربت بيدها على السداد فأطاحت به » وجعلت تصب 
الشراب فى حلقها صبا » وما لبثت أن قذفت بالزجاجة وهى 
تتضاحك فى اهتياج . فصاح « نزهى » : 

ب مرحى ... مرحى ... لم أكن "أدرى أن الاسة | 
« سمسسمة » احدى بطلات السرعة فى شرب القازوزة »© ١‏ 


ٌ 
عداخم كت 




















أسيكون لك شأن بلا ريب ف المبازيات العامية القادمة . 
أمعتزمة أنت الاشتراك فيها ؟ 
قي اي ترد ف زكر لم خرف 
فقالت الفتاة البادنة « ولعة » : 
انها تقوم بالتمرينات منذ الآن ! 
رن 
لها ذلك الحذو » تنزع بيدها السداد » وتعب الشراب دفعة 
| أوتلقى بالزجاجة فى عنف » فتصايحنا متهللين » وملت عليها 
أرفع ذراعها وأقول : 
8] - كسنت الجولة الاولى فى مباراة اليوم 
٠١|‏ ونحا« نزهى » نحوها بقطعة من ورق كورها على شكل 
كأس »© وانحنى أمامها بقدمها لها ويقول * 
1 يسرنى أن أقدم لك الكاس الفضية » اعترافا بفوزك ! 
فاشتركنا جميعا فى تصفيق حاد 
والبسطت أسارير ر نميية 0 © وراال اعنها مالنات 
وي ل مر ا تلاك لا ا سريت 
قصص بطولتها فى. احتسساء الاشربة » وذكرت أنها تناولت 
فى جلسة واحدة عشرا من فنجانات القهوة » وعشيرة من 
اكواب الليمون » ومثلها من اقداح السحلب الساخن 
وتركت « سمسمة » تقص مغامراتها فى هذا المضمار 
وانصرفت الى الشقراء « فلة » أجاذبها أطراف الحديث » 
ولكنى لم استطع ان أجاوز بها حديث الحديقة الهادئة » والجو 
اللطيف » والسماء الصاحية . وآاخيرا وجدتنى أقول * 
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- لست آدرى اذا احسس.اليوم بآن الحديقة كلها ,. 
منها عطر ١‏ الفل » ذلك العطر المنعشش اللطيف ! 

فتضاحكت « قله ) اتيسال: 

- ومن أين جاءها عطن الفل باترى ؟ 

حقا ... من أبن ؟ 

وابتسمت وأنا أداعب اناملها » ثم أتممت قولى : 

فلنبحث آنا وانت عن ذلك السر 0 


جافى حب السادة العفاق ! 
وزاحث ا الزجاجتين واحدة تلو الأخرى »© ورما 
بهما بعيدا كشأنها من قبل » ولاحظت ساعتئد أن « نزهى أ 


كد انتحي يصاحيته ٠‏ ولقة ).غير بعيد ».كما انب .| 
بصاحيتئ «افلة» » وصفقنا جميعا نحيبى صنيع (سمسهة| 
ولكنها لم تانس بتصفيقنا » بل قالت فى احتداد ؛ 

ل ماذا أنتم منتظرون ؟ ألا تخشون أن بلمحكم حارساً 
الحديقة وقد جاوزتم الحد ؟ اتريدون ان نخرج مطرودين 1 
كفى ا جماعة .. العقل زينة ! 

وتواعدنا على لقاء قريب 

حم 

آخر انريل. سنة 3105 ْ 

ترادفت ملاقاتنا للثلاث الاوانس فى أيام معلومة من كأ 





أسبوع » وألفت صحبة « فلة » » فبادلتنى ألفة بألفة » حتى 
استأئرت بها واستأئرت بى » وكذلك كان شأن « نزهى » 
و ١‏ ولعة » مؤتلفين يستأثر كل منهما بصاحبه 

أما « سمسسمة » فقد انتهى بها السخط الكظيم والاهتياج 
البادى الى لون من الاستسلام والرضا بما هو مقسوم 1 
كانت تختلف الى الحديقة مع « فلة » و « ولعة » فى كل 
لقية » وترافقنا الى كل جهة » فتقاسمنا مانحن فيه من 
امتاع » وقد اطماننا الى مكانها منا على هذا النحو » وانسنا 
بما تشيعه بينئا من روح البهجة » ووجدنا بهاوسيلة 
الى الانطلاق حينا بعد حين من حرج الجلسات الثنائية 
الخاصة ؛ والاندماج فى جلسات غامة مشتركة » تنفى بها 
ماعسى أن يكون من سآمة وملال 


على أن جلساتنا العامة لم تكن تخلو من بعض تصر فات 


جريئة » بينى وبين « فلة » » أوبين « نزهى » و « ولعة » 
فكانت « سمسمة » تغض الطرف عنها تارة » وتنصدى 
لنا ننهانا أن نتمادى فيها تارة أخرى 

والفيتنى اتجاسر على مداعبة « فلة » وأتعمق » فتعلمت 
هى منى أن تكون جريئة معى » واستطعت أن أخرجها مما 
كانت عليه-من زماتة وتحفظ © ووجدتنى أطرب لذلك طربا 
لم يكن لى بمثله عهد » ولكن هذا الطرب والارتياح كانينقلب 
عندى أحيانا الى سهوم وانقباض » حين أراجع نفسى » 
ارما عل اماكان تن ! 

وعلى مر الايام تيسر لنا أن نفرى الفتيات الثلاث بأن 


01 








يطلن معنا الجلوس والتنقل » وأن يمتد لقاؤنا لهن هزيعا 
من الليل » وكنا نعينهن على صوغ الاكاذيب » يسوغن بها 
ذلك السهر لاهلهن » فيتزودن بها حين يرجعن الىبيوتهن 
مبطئات 

وذات ليلة » ودعنا الفتيات الثلاث على وعد باللقاء 
فى يوم آت » ومضيت أنا و « نزهى » نواصل سهرتنا 
متسكعين فى الطر قات والمسالك »© وألقيت نظرة على ساعة 
بدى » فدهشت وقلت لصاحبى : 

-الدرئ كم السافة الآن ؟ 

كم ؟ 

- الثانية عشيرة 

0 

لهذ حتفف اليل ! 

وماذا فى هذا ؟ .. بقى النصف الآخر ؟! 

لقد احتجزنا الفتيات الى هذا الوقت المتأخر » كيف 
يكون موقف أسرهن منهن ؟ 

فليكن ما يكون ! 

اللدق نذا أن تحرج هؤلاء الفتيات » وأن نزج بهن فى 
المآزق ؟ 

لقد رضين بصحبتنا » فيلتحايلنعلى ذويهن مااستطعن 
اننا لم نرغمهن على أن يسايرننا .. دعك يا صديقى من 
هذه الوساوسس ]1 

فصمت هنيهة » وأنا أخفض رأمسى »؛ انظر الى موطىء 
قدمئ » ثم شخصت الى « نزهى » أقول له : 
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بدو أثنا تغالينا فى صحبة هؤلاء الفتيات » وأشعر 
بأن علينا التبعة فى اغرائهن بأن يسلكن طريقا غير سوى .. 

فنتضاحك صاحبى يقول : 

- طريق غير سوى ؟ :.. انك هذى .: هل حرىئ مدا 
ما سىء اليهن » أو شين سمعتهن ؟ 

لقد تعلمن منا ان نكرعن أقداح الجعة .. 

انهاشرابمفيد . . ولا يستنكر منالفتيات أنبتعاطينها 
فى غير للف 5 

وهنا أخرج من جيبه زجاجة » ولوح بها متضاحكا 
بقول : 

أما هذا « البراندى » فحرام على الفتيات ! 

ونقر الزجاجة بأصابعه » وهو يردف : 

- فى صحتك ! 

وجرع جرعة وافية » ثم قال وهو يمد الزجاجة الى * 

هل لك فى رشفة ؟ 

فنحيت بده عنى » وانا أقول : 

الطنيب يحظر على أن أشرب « البراندى » ..٠.‏ 

- حسنا ... بحك أن تدذعن لواى طينك ! 

وخطونا بضع خطوات » واذا انا اقول لصاحبى : 

اسمع با « نزهى » ... أخشى أن بقع للفتيات منا 
ما نكره ..٠‏ 

اما زلت تتحدت فى كاين 15 

ب لعم .. .أعترف لك بأن موقفى لم يكن رزينا مع 
« فلة » بعد أن تسساقينا أقداح الجعة .. 
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حين اختليت بها فترة قصيرة ؟ 

العم ..ء 

ب ماذا صنعت با بطل ؟ 

تبادلنا القبلات فى نشوة »© وتعانقنا فى حمية . 

فصلصلت ضحكة « نزهى » وهو بقول : 

الليلة أول مرة ... لقد سبقتك الى ذلك مع « ولعة » 
منذ أسابيع ! 

وماذا بعد التقبيل والعناق ؟ يجب وضع حد لهذا 
العبث » ان « فلة » و « ولعة » تعدان نفسيهما مخطوبتين 
لل اولك 2 20 

لكل منهما أن تعد نفسمها كما تشاء » ولكئنا لا نعد 

الا بكون هذا تصرفا غير كردم .. غير نبيل ... غير 
شريف ! 

فكرع « نزهى » من زجاجة « البراندى » واخذ بيدى 
بضغطها بشدة » وقال : 

حسبك .. حسبك .. لا تلفطا بكلمات الكرامة 
والشرف والنبل باصديقى العزيز 

ورفع عقيرته بقوله : 

أتريد أن نكون انا وانت وحدنا نبيلين شريفين كريمين 
نتصرف فى حدود اللائق ... الست ترى الدنيا من حولنا 
كيف تجرى فيها الامور ؟ الست ترى فى أى جو نعيش ؟ 

وصب فى فمه جرعة ثالثة » فاجتذبت الزجاجة من بده 
وصحت به : 
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لقن إترطك ف الفرك 00 واتن ا 
اذا تمنعنى أن أشرب ؟ الا تحفظ القولة المأثورة : 
البوم خمر » ؟! 
ب وهل ليت بكملة المملة 2.٠6 ٠٠١‏ وغنا ام )1 ! 
فحملق «.نزهى » فى وجهى مليا » وهو يبرسل ضحكات 
للتشعثة »© وقال * 
9 هذا جل ٠.١‏ لسن هناك [قر 00 الوم حمر كوعدا 
خمر ... وبعد غد يلتقمنا القبر .. انه ينتظرنى وينتظرك 
|)...القبر با حبيبى « سمرى » ... الحقيقة العظمى فى 
الحباة » والنهابة الخالدة لكل حى ... وما عداه هراء ! 

ولكن با:« نزّهى » لا تنسن أن للحياة أهدافا .. 
االضيعها :1 
ا فوقف.« نزهى » باسطا لى ذراعيه »؛: فاغرا فاه » ؤقال : 
حقفا ... ذكرتتى سيت الاهذاف ؟0: أن 
| الاهداف؟ .. فلتحى الاهداف ! 

وهجم علئ ينتزع الزجاحة منى » وهو يردد * 

أبن الاهداف ؟ نسيتالاهداف ... فلتحىالاهداف ! 
|] فوجدتنى ارقع-الزجاجة الى فمى» أرويه بجرعة © ثم 
أسلمتالزجاجة اليه ؛ وجلسنا على الطوار فى ركن منالطريق 
تساقى ونتضاحك » وشعرت برأسى يدور » وبصرىيزيغ 
وماهى الا أن رأبت « نرهى » وقد عرته جهامة » واستفرق 
فى صمت ... وبغتة سمعته بنشج » فجعلت أرقبه فى قلق 










أ 








وأقول له : 










خفف عنك ! فيم تنشج ؟ 
فارتفع نحيبه » وقال : 

هل تعلم انى فقدت اللوح الفنى العظيم الذى رسمته : 
« المدفع » ؟.. فقدته الى الابد ... لقد مرقته شر 
ممزق »؛ فى ساعة بأس مرير ... لقد كان لى هدف عينته | 
لنفسى » هو أن اقيم معرضا فى « روما » » وأن بكون هذا 
اللوح عروسا فيه ... أما الآن فلا معرض ... ولا.عروس 
٠.“‏ ولا هدذف! 























الخامس والعشرون من مابو سنة ١969‏ 

يا للسهرة الماضية التى شربت فيها « البراندى » حتى 
ملت .. لقد كلفتنى ثمنا غاليا ... لقد الزمتنى السرير ١‏ 
أباما متوالية ») وجددت لى نوبات السعال » وتركتنى انفث ١|‏ 
الدم عودا على بدء ... فاستبان فى الهزال » وازددت |آ 
ضعفا على ضعف ... وماأن استشعرت بعض العافية » | 
حتى ثرت على رقادى الممل » وغادرت البيت » غير مكترث 
بالحاح أمى على أن أظل رهين الفراش . 

عدت استمرىء حياة التصعلك والشرود. » أخرج أباما 
وتقسرنى العلة على الاعتكاف بعض حين ... ورأيتنى 
مستخفا بشأنى كله » لا أجد فى الدراسة الا عبثا من العبث "١‏ 
كاذ سي الكلة سورت بان ين 0 وكان أ 
فى هذا الشعور كثير من الطلاب » نلتقى فى أرجاءٍ «الجامعة» 
حلقات » فنسير مخفوضى الرءوس » نتداول الاخبار :2 7 
0 


ب 1 9 ا 1 












ونتطارح الاحاديث فى همسن »؛ وعلى وجوهنا سمسخط 
واكتئاب . وكنا نحسس بأن الايام مقبلة بنا على أمر جسيم 
لا نكتنه مداه » ولا نعرف عقباه .. 
أما صاحبنا « عبد الحكيم » » فقد احتجب عنا شأنه » 
فكأنه اصبح فى عداد الموتى » لا نذكره الا كما نذكر الراحلين 
الذين غيبتهم أطباق الثرى » ولم بعد لهم فى حياتنا حساب 
وأما صلتى أنا ورفيقى « نزهى » بالفتيات الثلاث 

فقد كانت تتوئق يوما بعد يوم » نتلاقى فى حرية » ولا نخئى 
من رقيب ! 

ويوما » والشمس مؤذنة بغيوب » مضيت أجرر الخطأ 
أنا و « نزهى » » فى « شار.ع سليمان باشا » » لغير قصد » 
والى غير وجهة » وكانت حافظة نقودى منفضة »© وكذلك 
كان « نزهى » فى افلاس » وكنا على شر حال من التأفف 
والبرم » نسب الارض ومن عليها » ولا يروقنا مما جولنا 
شىء ... وجنحت الى « نزهى » أقول : 

أتراك نسيت موعد الثلاث الاوانس ؟ 

- للكت اك 6 افلتكلف! 

1 

واعجبا لك يا « سمرى »© !... السسنا مفلسين ؟ 
.انذهب للقاء الفتيات وقد _,خلت من النقود يدى ويدك ؟ 
علس أن دار ال 

ب لا حيلة لنا ألا المرفة 6+ 

السرقة ؟ حقا ... فلنكن لصين فى سسبيل الحب 
والغرام ! 
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وفرطت مئا ضحكات بشعة » مالبئت أن أاسلمتنا ١‏ 
صمت ثقيل » ولا بلغنا غابة الطريق عند « شارع فؤاد "١‏ 
عدنا أدراجنا ونحن على صمتنا فى وجوم » ولمااحتوالناً” 
« ميدان سليمان باشا » ألفيت « نزهى » بحيد الى , 
«شارع قصر النيل » المفضى الى « ميدان الاسماعيلية ) )7 
فقلت من فورى : 1 

> الاين انك مام ان ؟ ١‏ 

لا شىء الا أن نبدل الطريق » تجديدا للمناظر ... امأ 
كفاك التردد فى شارع واحد ؟ 

والموعد با « نزهى » ؟ 

فصاح غاضيا : 

أى موعد ؟ ألم أقل لك انه لا ستبيل الى لقاء الفتيات ؛ 
وكلانا مفلس ؟! 

فأجبته مغضبا مثله : 

عار علينا اخلاف الموعد ... هذا يجانب المروءة . 
بجب أن ندبر الامر 

ل فليكن تدبير الامر اليك باصاحب المروءات ! 

ومررنا « بنادى السيارآت الملكى » » وكنت 1 أ 
شأنه الكثير » واعلم أنه مثابة السراة والكبراء والحكام ) 
يمارسون فيه أفانين المتع » ويستمرئون ألؤان الملذات )| , 
فألقيت عليه نظرة المفيظ » وقلت لصاحبى : 5 3 

- هنا يأكلون أشهى الأطعمة » ويكرعون افخر الشراب ؛ أ 
ويحيون الليالى الملاح فى اللهو المباح وغير المباح ... 

فقاطعنى « نزهى » يستكمل ما أتكلم فيه » فقال : 

.الك 













١١‏ - ولا تسلية لهم الا بذل النقود .. بلعبون بها علىالمائدة 
الخضراء » كأنهم لا بجدون للمال مصرفا الا فى المعابث ! 
| وهذا على حين أن أمثالنا لا يجدون فضلة من المال 
اللّقذهم مما يتورطون فيه » وتحفظ عليهم ماء الوجوه » 
تعينهم على الوفاء بالعهود والمواعيد ! 

1 وجاوزنا النادى » سبح فى لألاء باهر » يبابه الخدم 
الحجاب فى حلل مزركشة ثمينة ؛ وعلى طريقه صفوف 
خراصة من السيارات الفارهة الانيقة » ولاحظت أن 
انزهى » بتعهد تلك السيارات بنظرات الاعجاب » ورأيته 
قف بغتة امام احداها يتفرج ونتفحص » وكانت فى ركن 
1 محتجب عن الاضواء » وجعل بهفهم : 

أليست هذه سيارة صديقك « شكرى » رفيقك فى 
(آ الجامعة » ؟ 

تاحفا :2 نه ع 0 اسيانة خشف ! 

صدبقك « شكرى » شاب سعيد الحظ ... 
فقلت له وهو يدور ببصره حول السيارة فى شغف : 
| انه سعيد الحظ فى كل شىء ... جسسببه أنه:يبهذه 
السيارة سنتطيع أن يجمع صباح كل يوم من « ميدان 
العتبة » سربا من أترابه الاوانس طالبات « الجامعة » » 
'فيذهب بهن الى « الكلية » 

]| عرفت منك هذا الحديث .. ها ألطفها مهمة ... 
مرافقة الطالبات الى « الجامعة » فى سيارة خاصة ! 

ب أنه بعدرابهدة اليم عدر 2 






















ا 









- وما أشد رقاعته ! 
وتابعنا سيرنا » ننعت « شكرى » بألفاظ ترادف الر قاعة 
والسخف » ثم أمعن « نزهى » فى صمت » واذا هو بقف 
بى ونحن فى « ميدان الاسماعيلية » وبأخذ بذراعى لنعود 
ا ؟ 1 
نرجع من حيث أتينا . م 
... السنا تتسكع ؟ افى ذهنسك وجمة سير 9 أن كائت | 
لديك فأخبرنى ا 
ل ..٠‏ الا تذكر ؟ لقد حل | | 
الموعد » والفتيات الثلاث هنالك بنتظرن 
فتضاحك « نزهى » »2 ولم اي ”0 
ل 1 
فلينتظرن ... ما أسوأ حظهن »؛ اذ أوقعتهن المقادير 
دس يا طش دوي الك لد د 
رشيقة » وفى مستطاعه أن بمفى بهن فيها للنزهة »؛ كما 
شئن وشاء ! 
وسرنا نتمهل » غير بعيد من « نادى السيارات الملكى » 
وواجهتنا السيارات المصفوفة على جانبى الطريق » فأخذنا 
نحدق ونتفرج » ولما دنونا من سيارة صديقى « شكرى » 
خفف « نزهى » من خطوه » ودار بنظره حوله » ثم أمسك 
بذراعى بميل بى نحو السيارة » وما ان حاذيناها حتى 
أسرع « نزهى » يفتح بابها لون لكل ان انه 
وقبل أن أنطق بكلمة » دفعنى الى الدخول » واحتل هو 
اد 







وت ب - 2 موصي يبب 











ككان الثيادة ؛ ودرعان ما تحركك الشارة » وقد اكمك 
الحيرة والدهشة لسانى ٠.‏ 
وفى خطفة البرق كنا فى « ميدان الاسماعيلية » بجوار 
مبنى الثكنات » فقلت : 
اما هذا با « نزهى » ؟ 
فاسكتتى لقول ” 
- بجب أولا أن نعبر حسر « قصر النيل » ... 
وطوت السيارة بنا الجسر » والافكار المهوشة تتشاوح 
را ا 
| وقفت السيارة بمنأى عن الاضواء » وقفز منها « نرهى » 
الأنقول : 
6 مكالك ٠.‏ .. شاعرة اليك بعد فلل 6” 
1 ولمثت فى مجسى » أشعر بشىء من الذعر » وأكثرالتلفت 
|)احوالى »؛ حتى تراءت لى أشباح أربعة » صافحت سمعى من 
١"جانبها‏ أصوات معهودة لى » وشاهدت « نزهى » يفتح باب 
'السيارة » والفتيات معه بتواثين داخلات فى تصابيح بهيج 
نقال لهن صاحبى : 
ٍ 2 على و شلكن ا شان العزيزات »© التصابح ممنوع 
بأمر صاخت السيارة ( سرى السمرى بك » ! 
وجابهتنى « فلة » تقول : 
أحمًا باصاحب العزة الكاصدرت امرك بمتع التصابح ؟ 
وأردت الكلام » فكنت أنتزع النطق من حلق أدركه 
البقاف ؛ والفيتنى اقول دون أن استطيع استدراك تفشى : 
دت بنجب أن بشملنا الهدوء » حتى نبرح منطقة الخطر 
ا 





ودقت « ولعة » صدرها بيدها تقول : 

د خط : بعد الث ... إى خطر؟ ١‏ 
وانتظمتنا مجالس السيارة » على هذا الترتيب : «نرهى)| 
فى مكان القيادة » لانه كان خبيرا بقيادة السيارات دونى ١‏ 
وبجواره جلست صدبقته البادنة « ولعة » تحشر أوصالبا" 
حشرا . ما أنا فكنت على اريكة الخلف فى الوسط » عراا 
يمينى « سمسمة » السمراء » وعن بسارى صاحبتى «فلة)" 
الشقراء » وما ان استقر المقام « بفلة » حتى تحسست يدوا" 
وأطبقت عليها تضغطها فى تشوق »© فطوقت خصرها بذراعىا 
وأنا صامت مأخوذ 1 
وسلكت السيارة سبيلها الى « شارع الاهرام » » وا 
بعض الطريق لوت ١‏ ولعة » عنقها الى تقول : 

لم نكن نعرف أن لك سيارة .. متى اشتريتها ؟ 
فلم أجد بدا من أن أقول : 

منذ وقت قريب ... 1 
فصاح « نزهى » وهو يزند سرعة السير » فتمرق بنآ 
السيارة مروق السهم : 

انها لقطة ... اشتراها من رفيق له معسور . 
منلدر ! 

فغالت التكور |2 * 

د مفلس 5 العناد بالله .. ٠‏ اللهم حواليقا ولك لكا ...| 
آنا لا احب المفلسين © .ولا سرة المفلسين ! 

فقال « نزرهى » : 

ب وآنا أيضا با آنستى أكره الاقلاس واهل الافلاس ٠‏ 
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وهمست « فلة » فى أذنى تسأل * 

احقا هذه شبارتك ؟ 

فأرتج على » ولم أحر من جواب » واذا الآنسة « ولعة » 
تقول : 

لاسر بيئنا ..٠.‏ بيجب أن نتبادل الحديث فى صوت 

ا فلة » تقول : 

ا ليسن ثمة سن .؛ اكنتث اسال ( اللتتشرى )1 أ 
يصارحنى أهو صاحب السيارة حقا ؟ 

فرنت ضحكة « ولعة » وهى تقول : 

لسوت ماران . انها ستارة والنتد 1 00 الك 
دفعت الثمن » وليس من حقه أن بتصرف فى شىء لا يملكه 
... لعله خرج بالسيارة دون اذن والدته ... لن تتكرر 
هذه المرة با آنستى « فلة » ... خير لك أن تحدى من 
طموحك يأ عزيزتى ! 

فبهتت « فلة » وعقبت بقولها : 

ماذا نعنين يا « ولعة » ؟ أى طموح ؟ لم أقصد من 
ذلك الى شىء ! 

فرقع « نزهى » صوته يقول » وهو يضرب بيده عجلة 
القيادة : 

هدوءا ... ليس هذا وقت مناكفة وتهاتر ٠.٠‏ 

ثم التفت الى « ولعة » يقول : 

لو أن « السمرى » أهدى سيارته تلك الى « فلة » 
لا قدر الله » لبادرت بشراء سيارة نقل من أجلك يا «ولعة» 
٠ ٠.‏ الاتسفك الا امتارة نفل ؟ 


ا 








فقالت وقد أخرجت من حلقها نبرات نسوبة ساخرة : 

سيارة نقل . . ؟ لى أنا . . ؟ اما أفخر سيارة منأحدث 
طران واما 0 000 

فقالت « سمسمة ») وهى تتمصص شفتيها فى تمثيل 
هزلى : 1 

ب ياحسيرة على ... لين لى أحد يهدى الى شيتًا » | 
لا سيارة » ولا عربة كارة . 

فقلت على الفور دون تفكير : 

يجب ألا ندع « سمسمة » دون صديق تأنس اليه أ 
.٠.‏ لابد من البحث عنه . 

فصرّخت « سمسسمة » مهتاجة : 

ل تبحث لى عن صديق ؟ ليكن فى علمك نا حبيبى انى 
او ردت لترامى على الكثير من النسادة والكبراء ‏ , 

فقال « نرهى » : 

صحيح ماتقولين .. ولكن الى أن بحين لك اصطياد 
هؤلاء الكبراء والسادة » سأتطوع انا مبادرا اليك ... فهل 
تقبلين صداقتى با آنستى المليحة ؟ 

فتبعته « ولعة » تقول له : 

- صداقتك أنت ؟ وماذا بكون شأنى معك اذن ؟ 

لاجديد فى الامر .. ساعد نفسى بينكما معا قاسما 

وثارت « ولعة » يميد جسمانها المتكتل الضخم » وحطت 
على « نزهى.» تكيل له اللكمات » وهى تقول : 

خذ نصيبك اذن أيها القاسم المشترك الأنحسن ! 1 
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واختلت عجلة القيادة فى بده » وسمعنا صوته اللخلنوق 
نشد الفوث » وشعرنا بالسيارة 'تترنح »© وكادت تصدمها 
احدى الاشجار على حاشية الطريق » فنهضت أنا و «فلة» 
و «سمسمة» نحول مابين المتنازعين » ونفض ما بينهما من 
خلاف 

وطفقت السيارة تنهب. الطريق »© كأنها تبارى الريح » 
وانطلقت أصواتنا بالغناء » وتطارحنا النكات والأفاكيه » 
لنشيع حو الانس والمراح » وكانت نكاتنا محتشمة متحفظة 
بادىء بدء » ثم انقلبت متبذلة فاحشة تنتزع منا الضحكات 
بلا حساب » وتحدونا على أن نتغامز ونتقافز ويدغدغبعضنا 
))! بعضافى حراأة وانطلاق ! 

وانبرت « ولعة » تقول « لنزهى » : 

الى أبن انت ماض بنا أبها السائق الغفل ؟ 

- الا تعر فين ذا انسدق أن صاحي الشيارة تكشكاذة 
« السمرى بك » بدعونا الى العشاء فى « ميئنا هاوس » ؟ 

فقالت « فلة » : 

العشاء فى « مينا هاوسن » ؟ .. اخثتى أن برانا أحد 

فانتهرت الفرصة أقول : 
ا نستطيع ان نصيب عشاءنا على بساط الرمل فى سكون 
ٍ! الليل » تحت ظلال « الاهرام » .٠..‏ سأحضر لكم منالمقصف 
0 ما لك وطاب ! 

فقالت < اسمسية ) : 

أى مقصف ؟ لقد زهدت نفوسنا فى شطائر الففول 
والفلافل التى تبيعها المقاصف ... لاذا لا نتناول العشاء 
على موائد « ميئا هاوس » ؟ 
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وأجبت أقول فى حرج : 
اذا اتفقتم على ذلك فلا مانع عندى ؛ ولكن الاجملآن 

نتم نزهتنا فىطريقالاسكندرنة الصحرأوى» قبل اننتناول 
العشاء » فذلك أذكى للشهية . 

وأشر فنا على فندق 0 )6 واذا السختتارة 
تقف دفعة واحدة » وحاول « نزهى ») أن بستنهضها » فلم 
يفلح » فقال وهو يقفز منها : 

لا جدوى ! 

ولحقت به أتبين الأمر »؛ فهمس لى : 

لك انفكا اوفوت ١‏ 

وهمهمت : 

1 باللكارتة.. ٠‏ , إلا من سيل للح ول على الرائزة 5 

نحن كما لا بخفى عليك مفلسان ! 

انين ؟ 

وفطنت الفتيات الى أن فى الامر شيئًا لابدرينه » فنزان 
عن السيارة » وأقبلن علينا متسائلات » وما لبثن أن عر فن 
حلية الخبر » فكان وقعه شديدا عليهن » ونشبت بيننا 
وبينهن مجادلات لم تخل من حدة » وخاصة حينما جاهر هن 
« نزهى » بالحاجة الى معونة عاجلة لشراء مكيال من الوقود 
واسفرت لنا الحقيقة المرة » فاذا نحن جميعا من الافلاس 
على درجة سواء ! 

وقالت الفتيات : 

ماذا نصنع ؟ 

فأجاب « نزهى » : 
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| نعود مترجلين ... المثى رياضة مطلوبة علينا أن 
الارسها فترة بعد فترة » ليستفيد منها الجسد ©» نحن 
لأحتاجون اليها » ولا سيما الآنسة « ولعة ») ... 

ولم تصادف مداعبته استجابة » بل لقد استقبلتها 
الفنيات بامتعاض » وما لبث امتعاضهن أن استحال مهاترة 
شتيمة » كان « لولعة » فيها التصيب الأكبر ..٠‏ 

وفيما نحن تعالج الأمر » اذ أهاب بنا صوت خشن أن 
ناد له » فالتفتنا نتعرف الصوت » فواجهنا شرطى بأمرنا 
إل نصحبه الى المخفر » فكدت أصعق من هول ما أسمع » 
فى لمحة أبصرت « شكرى » رفيقى فى « الجامعة » وهو 
لاحب السيارة نفسه » فأحسست دوارا بصدع رأسى » 
فمامة تنسدل على عينى 

واختلطت على المشاهد والاصوات »© فكأنى فى دوامة من 
أوج عاتية » لا أعى ماذا قلت » ولا أدرى ماذا فعلت ... 
ورأيتنى. مسوقا مع الجميع الى دار الشرطة » فأحاطونا 
شباك من التسارك والاستفسار » وماكان لنا أن نوارك 
لأنكتم شيئًا مما جرى » فجهرنا بالحقيقة فى خزى وانكسار 
(اختلى الضابط المحقق « بشكرى » فترة قصيرة » وخرجا 
نا معا بتضاحكان »© ثم دنا الضابط منى أنا و « نزهى » 
لأر كتفينا وبعلن قراره الحاسم : 

لقند رضى صاحب السيارة « شكرى نك » أن بنزل 
قن شكواه » نظير ترضية هينة نلقاها منكما ... 

فقال « نزرهى » : 

ماذا يرضيه ؟ 
























أن تعودا أدراحكما الى المدينة حافيين ... 
فشهقت أنا و « نزهى » تقول : 


تصدى لنا بعض حنود الشرطة » فانتزعوا من قدمى الذ 
والجورب » وكذلك صنعوا « بنزهى » © ثم ألقوا بنا |00 
الطريق ؛ ودار الشرطة تعج بالتضاحك والاستهزاء |[, 

وسيرنا على الطوار » أنا و « تزهى 4 > اتحاول أن ترد || 
أقدامنا على السير » دون حذاء يقيها وعثاء الارض الصلاآر 
الباردة 

وشمعت 7( نزهى » ببعث من حلقه ضحكة استخفا ا 
وهو يقول * 

- لم أكن أقدر حق التقدير فضل ولاة الامور فىمكافا” 
الحفاء » الا فى هذه الساعة ال ل 00 
لأولنك الحفاة » ونحن لاندرى ! ا 
ولم بكد « نزهى » بفرغ من قوله » حتى شاهدنا ٠١‏ ) 
كثب منا تلك السيارة التى كنا فيها » تتهادى فى الطري 
بقودها صاحبها « شكرى » نفسسه »6 فأشرعنا اليها نظراا” 
الشتاردة المضطربة » فلمحنا فى داخلها فتياتنا الثلاث 00 
در رن على المقاعد ٠‏ وبرسلن الظارهن من خلد الى | 
ال الت الشارة عه رةه ةا 


ا 
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ادث السيارة على طريق الهرم ... لقد اشستدت من أثره 
كلأة امرض على » فاحتبست فى البيت » وأنا أحسب الى 
ا ف على هلاك محتوم 
وأكبر ما أمضنى من ذلك اليوم العصيب شعورى بالهوان 
من هذه الثملة التامحة : رهن إفدراكي ف للفى الشازه 
لون اذن من صاحبها أو علم . اضف الى ذلكتلك العقوبة 
|لإرنبة الموجعة التى ذقت مرارتها الاليمة » وهى عودتى 
الدار حافيا انتعل أديم الأرض على طول الطريق 
1 لقد تسامع بتلك القصة جمع ممن يتصلون بى.» فلاكتها 
السنتهم الطوال » ونفخوا فيها من روحهم حتى تمخضت 
شن أشياء لم تكن منها قبل » واتخذوها نكتة رائعة يتملحون 
الردادها فى المنادمات والمسامرات 

أما أمى فانها اقتضبت الحديث فْ شأن هذا الخادث ©» 
ول تكن قاسية على » فقد شغلها القيام بتمريضى علىالنحو 
االألوف » لا ترجو الا أن تعاودنى العافية 
وتواردت الايام » وانا اعانى وحدة موحشة »© وقنوطا 







ليرا 34 9 لقد أضربت عن قراءة الصحف والمجلات » 
الأزمدت فى الاستماع الى المذياع » ولبثت فى براثن هذا 
الس العو ييه لى الا ان اعد الساعات التى تمر 

السام را اه ل 
| وكنت كلما دانيت الركن المقدس فى البيت ؛ ركنالمخلفات 
الى تتضمن ماكان 0 من اد وأمجاد فى ا ادن 2 















وانقطع « نزهى » عن زيارتى اكثر من أسبوعين » : 
وصلنى بعد هذا الانقطاع » فأحسست الارتياح لمقدمه) ذ 
والأنس به » وما أن اطمأن به المجلس » حتى قال : 
حال كن اق خجانى انك مارلة اننا النراس 1 
ظئنتك تختلف الى « الكلية ») .. 
وجعل ينقل فى الحجرة نظره الشرود » فقلت له : 2 0 
اصدقنى ... ماذا أبطأ بك عن زبارتى هذا الؤقاا 
الطويل ؟ ا 
فلم يجبنى هنيهة ؛ ثم قال وهو ينحرف ببصره عنىا| 
ب وماذا تبغى من زبارتى لك يا « سمرى » ؟ أحا|| 
بأنق أصبحت عنصرا غير صالح »© وما أربد آن. اجلى علا 
غيرى .. فليكن كل فى طريقه ! | 
فقلت له فى اخلاص : 
- الست حكن مك حا .0 فال لحن نك 
ما حسمت !1 1 
فلتمتر فك باننا فى ضلال ٠٠.‏ ولكن كيف السبيل | 
تغيير اما انحن افيه ؟ .. ماذل تعمل 8 الى شين قادر مال 
اثىء ٠.٠‏ لكانى تائة فى بيداء لا أستبين سبيلى ! ... كلا 
تائه يا صديقى » ولكن يجب ألا نظلم أنفسنا » فالبلد كا 
فى مثل هذا التيه ... الشعب كله بتخبط فى الظلام ا 
والزعماء الذين نعقد بهم الرجاء يرعون مصالحهم الخاما ب 
على حينات الوطى الحائن ) الائعات ميتفيفية ودوزالد 
لا تذاكر المفائق الا لتحا فالى أى ممصي انحن مسوقون 5 
وقدمت علينا أمى تحمل صينية القهوة » فتناول «نزهى 
0 





قدحه » وشرع يترشفه » ولاحظت أمى أننا لا نتناقل الحديث 


وميا ضافيا تعلن فيه الوزارة عزمها على انجازمشروعات 
السام تهدف الى رفع مستوى الشعب » وتؤكد اصرارها 
الللى أنها لن تساوم فى حقوق البلاد » بل تطالب بها 

ملة غير متقواصة 

فنهض « نزهى » يقول لأمى فى ضراعة 

أستأذنك فى اغلاق المذباع .. كفانا تخديرا ومطاؤلة ! 

وما عتم أن أدار المفتاح » فانقطع الصوت »© وعاد «نزهى» 
الى مقعده ناكس الراس » برعى قدح القهوة بنظرة كليلة 


الحادى والعشرون من بونية سنة ١565‏ 

مازلت أشي الذان 4 فى أسوا الخال ٠.‏ كسم راهنا 
[الأالنفس'محمومة » والفكر فى بلبال .٠..‏ وكان « نزهى » 
اتختلف الى » ويطيل الجلوس معى » ونفضى الى بما يروج 
لله من الانباء والاحداث : 

هنالك أزمات وزارية متلاحقة » والساسةالذين بتعاورون 


36 ل ل 
ات 








يشقى به الوطن وأهله » ولكنهم فى 
لشم مك سار 0 
يستنقذون سفينة الحكم من ملتطم الامواج . لكأن تثاوباوا 
عريضة تدور على الافواه » بصحبها التمطى والاغفاء » فاذا.] 
اسحطت لوث ل وان ال و 0 
يهدا الوقع » ويسكن الصدى » ثم يعود التثاؤب يملا الافوااق 

عا شوق 1 ١‏ 

وأجدنى أقول لصاحبى « نزهى » : 0 

انا لهذا الكل من لخر ؟ 

فيسرح بصره فى الفضاء » ولا يحير من جواب 

وأخبرنى « نزهى » بأنه قصد الى قرية « الهماميل ١١‏ 
ولقى هناك فى القهوة الحاج « سويفى » وغلامه ( فلافل | 
فشتكا له كلاهما نا زهاتيان من ضلنك وقلق ؛ لا كم ل 
وحدهما » وانما بعم أهل القرية . وانهما سألا فقيه ال حر قلء 
الشيخ « عمران » فى هذا الخطب » فأجابهما بأن هذه محن لان 
ان بي لاد اكاك باكر و عا ست 
أن يمن عليهم بعفو منه ورضوان . 

واسترسل ٠‏ توهى » يعبت بلقم فى يده » فم استاتم 
حديثه بقول : 1 

سا سميت أن أففى اليك يتنبا نهمك ان رفيقلا | 
« شكرى » صاحب السيارة المهودة » قد جل محلنا ار 
ايت سس ع ع د ا 
الآن ستة » ثلانة شبان نادت نات 1م 1 
فعاحلته أسأله : 









م ا 








و « فلة » ؟ 
لقد اختص بها « شكرى » .. أما البدبنة « ولعة » 
اليد اختير لها صبى قمىء » على هيئة « أبى فصادة » © 
أما السمراء « سمسمة » فقد انتهت الى اصطياد شاب 
اليه سمات ال ا 0 
اللوارع » وترتاد الاندية والمطاعم والمساهر ... شاهدتها 
ا ا ل ل له 
في دلال مفضوح »؛ لقد جاوزت طور التمرين » واصبحت 
الأن مدربة تتقن فن التماجن واللاعبة ! 

فغمغمت فى ألم : 

- الخائنة ٠‏ .. التدلة ! 
. فأجابنى وهو بلوح بيده : 
0 ا لك ... لقد طالما كنت تردد 
]لمات الكرامة والشرف والئبل أكثر مما بدبغى فس 
بأقلى نفسك با عزيزى فى غير طائل ! ... ألا تعترف الآن 
لك كنت مفالياق احساسائك الرفيعة يا سيد اسمرى».1 
فنخفضت رأسى »؛ لا أدرى بماذا أجيب 


السابع والعشيرون من بونية ١9569‏ 

0 قضيت الاسبوع الفائت كما كنت من قبل » سليبالقوى 
(١‏ ربح الفرائن تدوز بن أحلام اليقظة كل مدار .. 

“1] ولكنى اليوم خير .منئ بالامس 

زارنى صاحبى « نزهى » »© وجلسس الى ساعة » ومنذ 
الات 






ل 






فارقنى وأنا مهتاج الخاطر » لا بهدا لى بال ... 
لقد أقبل على » واخذ بتلفت حوله »© ثم تدانى من 
لومس 0 
-: وردتنى رسالة من صدبقنا « عبد الحكيم » © وكا 
وصولها الى من طريق سرى ٠.‏ 
فانتفضت فى فراشى » وحدقت اليه أقول : 
إن الرضالةة؟ 
أكان بقع فى خلدك أنى ١‏ حتفظ بها فى جيبى » حتا 
ملعك عليا لما ان قراها حت مزه عل موق + ) 
ألقيتها طعمة للنار ! 
واقتعد كرسيا بجوارى »© وانشا بقول : 
سأذكر لك ما احتوته الرسالة ... ان « عبد الحكيم 
إيصف حياته فى المعتقل » فهو واخوانه هنالك كأنهم فىجحيا 
من الضيق والقلق والاختناق » انهم لا يشكون (ا 
الاعتقال شيئًا من التعذيب والتنكيل » فأكثر الخراس عليبا؟” 
يشركونهم فى الميول والآراء » ويضمرون لهم العطف والمسالا 
وقد أكد لى أن الحو تتناثر فيه الارهاصات بأن ثمة أحدااً 
وشيكة الوقوع »© فالاختلال فى البلد بالغ أقصاه » وليا” 
لمثل هذه الحال من دوام ... ان « عبد الحكيم ) هيب لآ 
أن نشحذ الهمم » ونشد العزائم » ونثير أفكار الناس » حترأ 
بكونوا من قابل أمرهم على أهبة » وقد أوصانا بأن نحرصاا 
على الكتمان » وأن نكون على حذر من الرقباء والوشاة ٠.‏ 
وفى ختام رسالته يكرر أن مطلع الفجر منا قريب 
- ماذا بقصد على وجه التحقيق:؟ 
0 





لست أدرى .. ولكن رسالته تختلج فيها رو حالتفاؤل 
شد » والايمان بالمستقيل © والثقة بأئنا مقبلون من امرنا 
لت وماذا ند رى إن تفل ؟ 
فعدل بوجهه الى النافذة » وقال 2 
لم طمن الى خطة يعدا ... لبا فشي افيما أففل 
ومن تدع ؟ 
رفاق « عبد الحكيم » وأعواته ٠...‏ 
لاتدن المحاذرة ..٠.‏ 
ساحاذر: ما استطعت . .؟ 
وتحلحل عن الكرسى يخترق الحجرة » فى جيئة وذهوب 
ثم وقف عندى يقول : 
لابد أن تخد لنا فى الياه طريقا غن الذى ينا تسلك 


؛. حسبنا ما أفرطنا فيه من اعوجاج معيب 
وماذا نستطيع أن نصنع ؟ 

اذا عجزنا عن أن نصنع شيئًا » فلا أقل من أن ننتظر 
بفظة » وأن نرقب ما يكون على أهبة ... 

ونظر فى ساعة بده » ثم قال : 

انى على موعد مع صديق » وقد حان الموعد » أودعك 


وشد على بدى » باسم المحيا 
أطلقت العنان لأفكارى »© فيما نقل الى « نزرهى » من 
لآشالة صاحبنا « عبد الحكيم » » وفيما عقب به على هذه 
|الأسالة ... وسرعان ما رأيتتى أنهض »© وأقصد الى 
6ك 





والدتى » واطلب اليها ان توافينى بطعام ... فانى شعرت] و 
الآن - بعد آن لم أكن أشعر منذ وقت طويل ب بفرط 
الرغبة فى أن آكل »؛ لقد ثارت شهيتى » ولقد عجبت لذلك 
من نفدى 4 وتهللت امى ليده الرغية » أذ كان هما برل 
وبطيل همها أنى مصدود النفس عن الطعام » ونشطت 
تجهز لى حساء الدجاج » وما أن أحضرته لى حتى أقبلت 
عليه فى شغف » فلما قرغت او على الاصح : امتلأت ا 
طليت إلى اعر/ان تاولى الذواء القرى © فحرفث مثا 
ل 
ا ام 

الا تستدعين الممرضة لتبدأ . 

فشاعت على وحه أمى بسمة ارتياح وقالت : 

افد الها على افر اك 

ا ل ل ل ل ل ل 0 
الدترنات الكش ه ذلك الركن الدذى ر خر بأمجان (آن 
الدعوة الى النهوض بالوطن » والجهاد فى. سبيل حرينا 
دترافة 2.0 بن حنين ال الاش تيده الذكر اك الاك 
شدما أنا شيق الى أن أتحدث الى أبى » أن أستلهمه أل: 
والتوجيه » أن يفتينى فى أمرى : كيف أستبين سبيلى 1 


| د 
العاشر من يولية سنة ١155‏ 
أنا حتى الساعة حليف الدار لا أبرح ٠‏ 
0 





بين يومى وأصلى » شتان بين مريض يصلاف عن طعامه 
ودواثه 4 ومريضن يعنى بالطعام والدواء ما استطاع 
لد تبدلت حالى » وراجعتنى العافية بقدر ملحوظق 
زارئىق صدبقى « نزهى » غير مرة » وقضينا أوبقات فى 
ركن الذكريات » نتصفح مقالات أبى » ونتملى صوره » 
ونناقش فيما كان له من بلاء حسن فى سبيل الوطن 
على أن « نزهى » لم يكن يطيل الجلوس معى » وكنت 
إجده مرا ا ا 00 


من ل ”5 
أجاب فى اقتضاب * 
لم أقرر أمرا بعد .٠‏ 
- يودَىق أن أعينك » وسترانى لك خير معوان 
عن د لضي اي 
0 0 الوقتت بعد 
ومتى بحين ؟ 
فحدق الى » وقد ارتسمنتعلى شفتيه ابتسامة اشفاق * 
ب عندنا! تسشكمل صشكحعك 2060 
فأمسكت بيده » احملق فيه وأقول : 
ب اتحفن ع افخئلة رلك 8 
ت لس هناك من اشىء اخفية ! 
انت تحسب انى هالك » ولذلك لا تعول على فى امرك 
لا تنفى ال داك نفك 
فواجهنى يقول فى جد وعزم * 
السك هالكا ذا صديقى ... فدع عنك الوساوس 
لالا ل[ 





والاوهام ... أتمم علاجك ؛ وستحين ساعة العمل الحاسم أ 
وليكونن لك فيه نصيب ! 


16ت 
السابع عشر من يولية سنة ١5861‏ 1 
انصرم الاسبوع كله » دون أن تزودلى « نرهى » | 
واليوم جاءتنى أمى تنهى الى نبأ القبض عليه » فأظلمت | 
الدنيا فى عينى » وكدت يغشى على » وريعت امى » وبذلت | 
جهدها فى العناية بى » وسمعتها تهيتم : 0 
لم اكن أقدر أن يكون هذا وقع الخبر عليك » ليتنى |ا 
كلت وأا اذى تارورة العطر التعين من ١‏ آنه 0 :ا 
- لقد احسنت بى صنعا اذ اخبرتئى ٠.‏ 
تفضى الى بكل شىء ! ْ 
- ولكن صحتك يا « سمرى » لا تقوى على الصدمات (ا 
كما ترى ١‏ 
فقلت متهدج الصوت » حسير النفس : ! 
© صحى .وآنهة قيمة الصحتى ١‏ لم ببق الى بحانى | 
اهتمام ... ا 
- حسبك أن حياتك تهمنى . .. من اجلى يجب أن بتم || 
شفاؤك ... من اجلى يجب أن تعيش ... انت كنرى فى[ 
دنياى ..٠‏ أنت أملى المنشود 1 
ورنت الى تكاد بنظراتها تلتهمنى » وهى تدانى بين وجهها ا 
ووجهى » وتقول : 
وك 





| -_عدنى الا تهتم الا بصحتك ... لا شان لك بأحد ..ه 
جنب مراط الخطر ٠.١‏ احدى ان يفضوك على ١؟‏ 
| ينى ان بلقوا بك فى العتقلات والمحابس ... صحتك 


/ 


وهل تروقك حياتى على هذا الوضع الذليل ؟ 
فانحنت على تعانقنى وتضمنى » وقلبها يرجف؛ وأو صالها 


.. وأسرعت الكلمات على شفتيها تقول: 
.0 أننك اك 

ل ا 

..... لا تهتم الا بصحتلك» 


وجعلت تغمر وجهى بقبلاتها الملتهفة » ودمعى يمازج دمها 
'السخين ٠.‏ 


1680- 
التاسع عشر من يولية سنة ١165‏ 
بأمان عصيبان مضيا » لم اذق فيهما طعم الشحيسةه 
ا والقرار ... نفسى تحاصرها هموم كأنها رءوس حراب... 
| أنى فى غمرات بأس ام تبلغ بى من قبل ما بلغت بى اليوم 
وكلما اشتدت على وطأة الضيق » قصدت الى أمى الوذ بها 
١‏ الاحتمى ) وآرانن قد القيت براسى على صدرها ابكئ 
6 





وأبكى » وهى تلاطفنى وتحنو على » حتى تسرى عنى ٠.٠.‏ 
تناهت الى قصة القبض على صحديقى « نزهى )0ا 


فلذفل)) أذ كانا مخصر كين فى الكد والاتشمان . 

وجعلت أناجى نفسى : 

- حتى أنت ا فلافل ) ؟! 

وذكرته بوم ضمتنا قرية «الهماميل» فى قهوة«السويفى))" 
حين انبعث « عبد الحكيم » بتحدث عن « الاهداف » »2 فقد 
كان « فلافل » أول من أفصح عن هدفه فى سذاجة 
مخلصة ... وقال * 

أربد أن أكون سكرتيرا لنقابة الصحفيين ! 

وسنحت على فمى ابتسامة هزيلة » وانسسابت من 
صدرى تنهدة خاشعة ... 

ثم نهضت الى النافذة » وأشعت بصرى فى الدور التى 
تتزاحم حيالى » وتسد الافق العريض دونى »© ورأسى 
تتناوح فيه الخواطر ..٠.‏ 

لم أبلغ فى الوطنية مبلغ أحد » حتى غلام القهوة« فلافل)! 
انه أصدق منى وطنية » وأشد حماسة » وأحسين عملا. ٠.‏ 
هو الآن فى عداد المجاهدين ؛ مع « عبد الحكيم » و « نزهى ) 


0 





(االاهداف » ... أما أنا ... أنا « سرى السمرى » 
اثن « مجاهد السمرى »© زعيم الوطنية الطيب الذكر ©» 
| الخالد الأثر » فمازلت قعيدا فىمكانى » أحيا فىدار منزونة » 
أتقلب على فراش وثير » وأطعم حساء الدجاج فى طمانينة 
'خمول ! 
واديرت عن النافذة » أخطو فى الحجرة » خافض الرأس » 
وأنا استمع الى هاجس فى نفسى : 
ولكن أمك تبغى أن تعنى بصحتك ... وألا بكون لك 
شغل شىء ٠.٠.٠.0‏ تريد أن تعيش من أجلها » وكفى 5-6 
وانطلقت من فمى ضحكة بشعة »© تجاوبت فى أرجاء 
؛|[اللجرة أصداؤها » كأنها تسخر مما أنا فيه من خيبة 
#اخفاق ! 


55- 
الثالث والعشرون من بولية ستنة 1560 


الذباع » وفتحت عيئى » فاذا أمى بجانبه تسمع » فنهضت 


وجعلت اقترب من المذياع » حتى كدت ألصق أذنى به » 
لألبنت أنتظر » حتى اعيدت اذاعة البيان » فعرفت منه 


اليك 





أن طائفة من رجال الجيشن الاحرار قد ضاقوا ذرعا به 
يتفشى من فساد الاوضاع »؛ وأنهم قد هبوا لاستنقاذ الوما 
مما بتهدده من انحلال ١‏ 

ونادلت امن النطرات ٠‏ والسانى تفقلاه الدهفيلة 
ثم ألفيتنى بفتة اقفز فى اهتياج » وأطوق عنق أمى بذراعى 
وأغمرها بالقبلات » وأتصابح : 

لقد ثار الجيش ... لقد حدث الانقلاب ! 

والتقمت فطورى على عجل » ثم ازتديت حلة الخروج 
وأنا أشعر نحوها شعور طفل يرتدى ثوبه الجديد فى بأ 
عيد . فقد بعد عهدى بارتداء الحلة » اذ طالت صحيد 
للمثامة » وأنا ملازم الفراش »© وفوجئت امى بى »© ولا 
متهيىء لمارحة الدار » فقالت *: ١‏ 


ب ما هذا يا ١‏ سمرى » ؟ 

فقلت فى غير مبالاة : 

- ساعيي بعض رفت .0ه 

دالىق ابن تقصد؟ 

فابتسمت » وجهرت بصوتى : 

الى أبن ؟ الى الدنيا العريضة »© اشهد ما ندوره 
أحداث . 


انك لم تستكمل صحتك بعد . 

صحتى موفورة ... الى أحس بقوة جامحة ! 

ربما كانت فى الطريق مظاهرات .. 

فقاطعتها أقول : 

اك فى على ياساء. ١‏ رستاكرن حرا ل 
0 





وتركت الدار مهرول الخطا » ومضيت أجوب الشوارع » 
فى تطلع مشبوب ٠.٠.‏ 

كانت المديئة على حالها المألوف » ليس فيها من جديد 
إلا دبابات تجوز ببعض المسالك » وسيارات تغص بالجنود 
متنقلة هنا وهنالك » وزمر من رجال الجيش والشرطة 
شر فون على الامن واضيط النظام 6.6 

وكان الناس ٠‏ بتصفح بعضهم وجوه بعض 6 منهم 
واجمون بتلقون ما سمعوا فى خشية وتهيب » ومنهم 
متسائلون سغون مزيدا من التعرف والاستفسار » ومئهم 
من بتحدثون عن الانقلاب فى تحمس » مطنبين فى التعليق 
والتكهن بما يكون 

وقفلت الى الدار » أشد فضولا مما كنت » متر قبا من 
الأخبار ما يشفى الغليل 

وجلست الى المذياع ؛ آنسا به » وبجوارى أمى » نصغى 
الى أنباء حركة الجيش » وكلانا ىق شغف بها أى شغف ! 


-/اأا- 


اغاميس عع تمن اعسطين بينة 5801| 

الاحداث الجسام تتلاحق ... ثمة نظم سياسية » 
واوضاع اجتماعية » تنهار » ليقوم على أنقاضها جديد من 
النظم والاوضاع . ونحن لا نفتا نتلقى أنباء هذه الاحداث 
فى اهتياج وابتهاج 


لقّد انجاب عن الوجوه ما كان بعر وها من دهش ووحوم 
ا 





تلك هى الحقائق تتجلى » والاسرار تنكشف »؛ فلم يعدأ 
يرتاب فى جوهرها أحد .. 0 

المواطنون تشيع بين جنوبهم حمية » وهم بيتنافسون | 
فى الحفاوة بالقادة من رجال الجيش » ويلتمستون السبيل | 
الى لقائهم واجتلائهم شاخصين اليهم بمجامع العيون ١|)‏ 
يزحمون عليهم كل طريق » ويصفقون لهم فى كل مكان » 
وتشدو ألسئتهم بأسمائهم صباح مسساء ! ظ 

ان الجمهور على يقين بأن مقاليد ١اوطن‏ قد ألقيت الى أ 
صفوة من آبنائه منقذين أبطال » وحماة أمناء 

أولئك هم الناس يتناقلون الاحاديث فى برامج التجديد 
والاصلاح والتعمير » تلك البرامج التى يستقبلها الوطن 
من أقصاه الى اقصاه فى كل مرفق من مرافق السياسة 
والاقتصاد والاجتماع 

لقد استدبرت « مصر » عهدا من الحيرة » كانت فيه 
تتخبط فى ظلام دامس » وها هى ذى تتلقى سواطع الاضواء 
فى أمل واستبششار . 

وبينما كنت اليوم عن كثب من المذياع » استمع الى 
خدرت ف عدا ف :ورة الجيش »؛ غلبت على سمص فى الذال 
أصوات تتعالى » وخفق أقدام تتدانى » وما كدت ألتفت 
لاتبين الامر » حتى وقع بضرى على جمع مقبلين على ؛ واذا 
أنا أصيح » و قلبى يتواثب : 

« نزهى » » « عبد الحكيم » »« السويفى » » «فلافل» 

وهرعت اليهم أحتضنهم وأقبلهم فى ارتباك»وعيناى بتللة 
فيهما دمع السرور 








ا 
















: وغمرتنا موجة من الحفاوة » بعض وقت » ثم الفينا 
المْسنا نتحلق حول « عبد الحكيم » » نصفى الى حديثه عن 
للفسقل» كيف زج فيه وكف كان تعض خنالة لا 
| وكيف كان على اتصال بأهله ورقاقه » يراسلهم ويراسلونه » 
الى الرغم من الرقابة المضزوبة > والتحفظ الديد ٠‏ 
301. 
والبريق من عينيه يبشع : 

: كان من المحال أن تمعد ينا تلك الحال ٠.6‏ لقد كان 


7 


1 الاختلال والفساد على أسوأ ما يكون اختلال وفساد . 
| كل وضع يجانب طبائع الاشياء مقضى عليه بأن يبيد ..٠‏ 






وقبل ان بنفرط عقد الاجتماع » وقف عبد الحكم » 
يتوسطنا بقوامه الفارع » وجعل يتوسمنا فى صمت »© 
وآنسنا فىنظراته وقدة لم نعهدها فيه من قبل » فتعلقت به 
عيوننا نرقب حركاتة.وسكناته ». واذا:هو يتكلم جهير 
الصوت »© وطيد النبرات * 

تنذكر ون أنى تحدثنت اليكم منذ أشهر عن « الاهداف » 
واليوم استبان لكل منكم هدفه » وليس علينا الا أن نرسم 
الخطة » ونبدا التنفيذ .... العهد الجديد يتطلب انشساء 
منظمات تيسر لكل مواطن صالح أن ببلغ هدفه فى سبيل 
تقوم نفسه » ونفع وطنه 

وسكت « عبد الحكيم » هنيهة » يركز بصره فى » وقال * 

ما رآيك با « سمرى » فى أن تسند اليك منظمة 
الناشثينالأحرار ؟ ستكونلكشعبة خاصة من الفتيانيتلقون 
عنك التوجيه والارشاد ٠...‏ سيكون لكناد ومكتبة وميدان 
5-000 














للتدريب اارياضى والعسكرى »؛ ومن حقك أن تصدر 
النشرات .. . سيكون تحت امرتك ‏ أو على الأصح : نحت 
رباستك ‏ فئة من الامة » بوكل اليك اعدادها للوطن خي | 
اعداد . ليس وراء هذ! مطمع لك لنحقيق هدفك فى الزعامة أ 
الوطنية » ذلك المأرب الذى طاما ابتغيته لنفسك على غير | ' 
هدى ٌْ 
وكنت استمع الى قوله » ودقات قلبى تهز ضلوعى »2 | 
فما ان أتم كلامه » حتى تراميت عليه احتضنه واقبله 
والتفت « عبد الحكيم » الى « فلافل » بأخذ بكتفه | 
0 
لم انس أنك ترمى الى هدف عظيم ..٠‏ أن تكون ١‏ 
سكرتيرا لنقابة الصحفيين ... لكى تنال ذلك يجب أن ا 
عدن 0لا مع ٠١‏ فى 0200 ون متك الى ا 
سكر يرا الشعية الفتيان الأحرار ... سئرسم لك خطة | 
لتعليمك وتثقيفك » وستستوفى حظك من التدريب الريافى أ 
والعسكرى حتى اذا دعا داعى الوطن لبيت وانت فى اهبة | 
فرقع « فلافل » راسه »© وى نظراته زهو 4 وعلى فمه 
ابتسام » وطفق بردد : ا 
سك 0 شعة الفان الاحترار ..١‏ عضت 0, 
ووجه « عبد الحكيم » قوله الى « نرهى » : 
كل انت عن فتك ا 
فانبرى ١‏ نزهئ » بقول وهو يرفرف بذراعبه: 
لقد شرعت أعيد رسم اللوح الفنى الذى ابتدعته » 
16م 





لوح « المدفع » » وسأعرضه فى « روما » فى أول فرصة 
تلوح ... 
| وخطا ١‏ الحاح سويفى » خطوة » وهو بنحى على شاربه 
0ت وانا ما هدفى ؟ 
فصاح « عبد الحكيم » * 
: ألم تعرف هدفك بعد ؟ ألم تتحدث فى ١‏ لمعتقل معا عن 
المسكر التدريب ؟ 

100 معسكر التدريب ؟ 

ْ نعم ..... ساعمل. انا فى هذا المعسكر .على تخريج 
الفدائيين » وسأتولى تدريبك ... ستكون قدائيا يا سيد 
أ سويفى )6 . 

فقال فى دهشة وعجب : 
فدات ا 

ب سأكلفك الخروج الى. مستودع من مسستودعات 
الاحتلال فى القناة » مستودع للذخيرة والعتاد » فتلقى عليه 
قنبلة تدعه هشيما تذروه الرياح ... عمل جليل يكسبك 
المجد الفريد ... وانت اهل له بماضيك الوطنى فى الثورة 
المصربة الاولى يا حامل علم الثورة ! 

اقوم بمهمتى هذه » واعود اليكم منصورا اتقلداوسمة 
الفخار 21 
فتنحئح « عبد الحكيم » وهو يريت كتف « السويفى » 
وقال: : 

-:امضر انت اغلى أن تعود ابتفنك © كما اانت ؟! 

لام - 





؟ 
ا ا ل ترمد 
م ل ل الي 

نعم ... أعود محمولا على الاعناق ! 

اس ل ل ا 
فصاح « نزهى » : 

سنحملك على الاعناق ... فى جنازة مهيبة ! 
فقلت على الفور 

الفدائى مصيره الموت الزؤام » ولكنه موت أسمى ٠‏ 
الحياة ... انه الخلود ! 

فقال « فلافل » وهو يحملق فى وجه « الحاج سويفى ١)‏ 
هنيما لك هذا الخلود ! ا 
ومكث الرجل مليا شارد النظر © ثم 1 
ل انا لو ا بقول « لعبدالحكيم ' 
تريد أن تقول أنه لا أمل البتة فى النجاة ؟ 

ثمة امل »© ولكنه امل ضعيف ... 

فانبعث « السويفى » يفرك بديه » وقد حاد ببصره الى 
ناحية من الحجرة » وخاطب ١‏ عبد الحكيم » بقوله : 
أنت تعر ف أنى عائل أسرة » ولى أولاد صغار » ألا تجد 
لى عملا آخر غير هذا العمل ؟ لقد كنت فى ثورة سنة ١519‏ 
احمل العلم » اتقدم به المظاهرات » وانادى بحياة الوطن عالى 
الصوتءولم يكنأحد يستطيع الصبر على حمل العلم كما 
ضير :0 

اعلم با حاج « سويفى » انه قد انقضى عهد الهتافات 

-ماما- 





النظاهر بالاعلام » وبدا عهد الجهاد. الحق © عار عليك 
رجحل ان تخة الموت ... « الحاج سويفى » الذى اراه 

ثلامى فى طوله وعرضه يفزع من الاخطار ؟ لم اكن اظن ان 

الحبن بتسرب الى نفسك على هذا النحو ... 

| فرأينا الرجل تزهر عيناه » وهو يقول فى تلعثم : 

# من قال لك انى اهاب الموت » او اخشى الخطر ٠.٠.‏ 

كل ما قلته انى اريد ان ارجع منمهمتى كما ذهبت وانا 
... ستجدنى أحمل القنبلة » وأنسف بها مستودع 
يرة والعتاد فى منطقة الاحتلال » ثم اعود كالجنى لم 


22-2 ذا ا حاك 7 سويفى » ... هذا املنا فيك ! 
وألقى « عبد الحكيم » علينا نظلرة جامعة » وهو يقول : 
لقد غرف كل منا الهندف الذى يسعى الى تحقيقه » 
واننا لا نبغى بهذه الاهداف النبيلة الا مصلحة الوطن ... 
افليعمل كل مثا فى سبيله ... والله معنا ! 
-1١8-‏ 
السنادس عفر" من ,اغسسنطس سنة 1191 
اي ل ته ارم وإنا امتسشهر 0 
اوصالى دبيب القوة والنشطة على نحو لا عهاد لى نه » وفك 
امضيت ليلى كله مستفرقا فى نوم هانىء لم اذق طعمه منذ 
زمن مديد ... وكان رأسى يعج بالخواطر » تدور حول 
الاحاديث التى اثارها « عبد الحكيم » ورفاقه فى زورتهم 
ن أن كا 
0 





وأصبت فطورى .» ذكى |اشهية » ثم ارتدبت حلة 
الخروج » فتصدت لى امئ تقول : 

- ثم خروجك يا بتى ١‏ ألم تعن ملازها ربراه مسلا 
أنام ؟ 

فانبريت أقول : ا 

- لزمت فراشى » لانى كنت مريضا لاقبل لى بالنموض ,1 
فآما 'اليوم: فأنا شخص آخر » وافر الصحة والفدوة ...| 
اتتقيق أن اتتتييى مما درل ؟ 

وكشفت لها عن ذراعى » وقلت اها اتحدى : 

انظرى الى هذه العضلات البارزة والعروق المشدودة 
البست عضدى تشبه عضد مصارع غلاب ؟ 

وجعلت أثنى ذراعى وابسطها فى فورة » ودئوت من امى 
اقبلها واقول : 


- سأعمل فى شعبة الفتيان الاحرار ٠...‏ سأكون رئيس 
الشعبة ٠ .٠‏ قائدها الاعلى ..٠‏ اعمل على اعداد جيل 
: جديد يدرك تبعانه نحو الوطن ... لاكوئن زعيما وطنيا 
كما كان ابى ... جديرا بأن تفخرى بى 3 

وطال بيننا عناق ! 





العصغفورة 


الابوة المفجوعة تعمل بواعيتها 
على آن تخدع نفسها عن حقيقة 
الوت » متعلقة بآلوهم » تعيش معه» 
ونعيش به » ونجد فى ذلك راحة 
البال ٠٠٠‏ 








5 تواردت الاعوام على « المعلم يونس » وزوجه « شلبية » 
| وأهما يرتقبان الولد » فلم يمن عليهما الزمن به » حتى 
| لست حياتهما خواء » لا بهجة فيها ولا رواء » يرين عليهما 
الأحشة وملال 
1 ولكن « القدر » لا بدين بمبدأ البقاء على حال » والركون 
الك وتيرة واحدة » ابغض شىء اليه أن يرى « الحياة » 
قلى نمط متكرر لا يتغير ٠‏ 
1 انه ليبتغى الجدة على آبة صورة تكون » من خير أو شر» 
| ومن نفع أو ضر » ومن تقدم الىالامام أو رجوع الى الوراء 

حسسه الخروج عن مألوف الاوضاع » لكى يثير فى أعماق 
النفوس كوامن الاهتياج 

ومن ثم طالعنا « القدر » يوما بحدث كان له أعظم الوقع 
حياة تلك الاسرة الخاملة ٠...‏ 

لقد رزق الزوجان طفلة ! 

وسرعان ما شبت فى الدار يقظة عارمة » وأشرق فيها نور 
شاطع » وجلجلت فيها ضجة وعجيج 

أصد متحت الطفلة ‏ مشد اوللات ك2 دره عن لالد ان م 
فهما يغدقان عليها فيض رعاية وحنان 

وكان شأن الاب مع طفلته عجبا من العجب » اذ باتت 
أشغله الشاغل قى يومه أجمع ٠..‏ 

0 





لم بعد يأنس الى بهجة القهوة » وسمر الرفاق »© وله 
المذباع ..٠.‏ 

لا يكاد يفرغ من عمله حتى يفزع الى داره بعتصم بهأ 
أى اعتصام » واذا هو بخلو الى الطفلة » ويغدو معها طفاا 
من طراز طريف ... شيخ شارف السبعين » بتهدل علا 
جوائب فمه شارب ناصع البياض » تراه بحيو على الارضا 
حبو الرضيع » دالفا بين الآرائلك والكراسى بلتمس له فيبا 
مخبأ يواريه » ولا يلبث أن يبعث من حلقه صيحة الفزء 
والرعب » اذ تهتدى الصغيرة الى مخبئه » فتنقض عليه ) 
خذة بخناقه » وما هى الا أن تدير حول عنقه حبلا تسوقا 
منه كما تساق المطية الذلول » فينقاد الشيخ فى خضوع ؛ 
وتكركر الصبية بضحكاتها الرنانة الصافية » وهى ممراح 
طروب »© يزهوها الغلب والانتصار 

وعلى هذا النحو تتوالى المعابثات » ويسود الهياج) 
فينطلق « الطفلان » بعيثان فى البيت فسسادا » بقلبان أثاثه 
رأسا على عقب » ويتعالى منهما الصياح 4 ويشتد بهما 
الركض ؛ وهما بتدافعان ويتقافزان » فاذا البيت قد انقلب 
ساحة من ساحات اللاعب » تلك التى يجول فيها ويصول 
ذلك النفر من الممرجين والبهاليل 

وكان هذا الصنيع بثير حنق « الأم » فتبدو صاخخة 
تنذر وتتوعد »4 فتهداً العاصفة على الاثر » ولا يسمم 
الا تهامس خافت » وتضاحك حبيس ! 

على ان « شيخ السيعين » أو بالاحرى « طفل السبعين ) 
طالما حظى مع صغيرته بساعات سكينة وقرار » لا استخفاه 
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ايها ولا انتقضاض » هى ساعات السمر العذب يقضيها الاب 
واس م 6 
اه بيجلسها قبالته على ركبتيه » ويلف ذراعيها حول 

أبعه ربد الس كك الي 00 
لالخفوق . وانه ليقارب بين وجهها ووجهه » حتى ليتلاقى 
الخدان ونتواصل الانفاس 

نقد اعنصرت سعادة الدنيا كلها فى تلك الجلسة الرخية 
الحالمة التى يصفى فيها الاب الى صغيرته وهى تقص عليه 
ضورا مما مر بها فى يومها الحاضر ... فهو يصفى ولا بزال 
انصغى » مستعذبا رنيم صوتها الموسيقى الخلاب 

لم يكن يعنيه مما تقصه عليه من أخبارها الا ذلك الجرس 
والنغم ... فكأنه يستمع الى « عصفورة » تسقسق له 
فى نبرات حلوة صافية 

عصفورة ؟ أى والله عصفورة ! 

الست صغيرته شبيه هذا الطائر الرشيق الجميل ؟ 

انها عصفورة فى خفة وثباتها على الأرض » كأنما لها 
أجنحة تهفو بها فى الهواء » عصفورة فى رشاقة قدها الضئيل 
الغض » عصفورة فى شمائلها اللطاف وهى تهز رأسها 
الدقيق بمنة ويسرة » رامية بنظراتها اليقظة الألاقة هنا 
وهناك . عصفورة فى لحن حديثها الأغن » لحن البلابل 
حين تنتناجى على الغصون فى الليلة القمراء ! 

انها عصفورة فى كل شىء مما لها من خصائص وسمات » 
حتى أن الاب لم يعد يذكر لها اسما الا اسم « عصفورة » 
بجريه على لسسانه كلما ناداها وناجاها : 


00 





تعالى الى أحضانى. با « عصفورة ) ..٠‏ أسمعى ملى 
حكاية با « عصفورة » ... قبليئنى با «(عصفورة» .. أبوك 
بحبك با «عصفورة» . . . كيف قضيت بومك با«(عصفورة)! 
وكان أول ما تلفظه الطفلة من قول » وهى ترحب بأبيبا 
فى أوبته الى البيت حين تهرع اليه .باسطة ذراعيها فى 
توف 4 أن تشألة : 

ماذا احضرت اليوم معك لعصفورة ؟ 

فيخرج لها قرطاسا. من حلوى »؛ أو لفيفة تنطوى على 
لعبة ملونة » أو حلية من معدن براق 

فتجتذب « العصفورة » هديتها على تشوق واهتياج ) 
وهى تتصابح وتتواثب فى خفة ذلك الطير الرشيق ! 

وفى يوم من أيام « الجمعة » ترك الأب المسجد بعد أن 
أدى الصلاة » وساقته قدماه فى طريق غير الذى ألف ان 
بعود منه » فاخترق دربا لم بكن له به عهد ... وصادفه 
بائع فطير بعرض بضاعته على صينية رحيبة » تقوم على 
محمل من جريد » ينتحى بها جانب الدرب المسلوك ... 
واجتذب ناظره مرأى الفطائر وهى تلتمع فى شرابها المتسايل 
متألقة فى وهج الشمس » فألفى خطاه تحيد نحوها » وأحس 
بأنفه يتشمم عبير الشراب الذكى » وخطرت « عصفورة ») 
بباله على الفور » فهذا الفطير خير ما بقدم لها فى « يوم 
الجمعة » المبارك . وعجل الرجل الى البائع ‏ شترى منه 
فطيرة سمينة تغرق فى شرابها اللماح »؛ وانتهى الى داره 
بحمل الفطيرة فى دثار من لفائف واقية 

ولما تخطى عتبة الدار » برزت له الصبية قافزة تسسألهأ 

د 1 كد 





اذا جلب لها معه » فاقتعد الأرض » وأجلس « عصفورة » 
كُلى ركبتيه » وفض اللفيفة » فتجلت الفطيرة منتفخة 
شامخة تسبح في شرابها الشهى » فصفقت الصغيرة من 
قارب » وصاحت تقول : 

ا و ا ل 

هى لك كلها با « عصفورتى » 

وطفق الاب بقتطع من الفطيرة لقيمة ائر لقيمة » 
و« العصفورة » تتلقى اللقيمات فتلتهمها فى نشوة » 
فسألها أبوها : 

هل أعجبتك الفطيرة ؟ 

حلوة ... حلوة ! 

ولم تلبث أن تشسبثت بر قبته » وقبلت فمه قبلة جامحة 
أحس الاب على أثرها بالشراب الحلو يندى شفتيه » فلعقه 
[امستطيبا اباه» وقال؛ 

سأحمل اليك كل « بوم جمعة » فطيرة مثل هذه 
الفطيرة ... 

وبر الاب بوعده » فدأب على أن بخترق الدرب المعهود » 
بعد ان يفرغ من صلاته » وبقصد الى بائع الفطير فى ركنه 
الامين » بتخير من فطائره فطيرة سمينة ريانة بالشراب 
اللمعسول » وبعجل بها الى داره » فيطعم عصفورته اباها 
لقيمة لقيمة ؛ وهو جذلان النفس بما يرتسم على محياها 
الوادع من بشر وابتهاج 

واحتلت « فطيرة الجمعة » من قلب « العصفورة » 
أسمى مكان » فكانت تتحدث عنها » وترتقب موعدها » 


ل 





فبرداد الات من خرص على قراتها كلما ابفيل من سشلزة 
الجمعة » وانه ليذكرها فى قيامه وركوعه وسجوذه ؛ وهو 
يكبر الله ويسبح له فى هذا الحشد الزاخر من المصلين ع الا 
متمثلا عصفورته وهى تطعم اللقيمات مستمرئة » بتسايل "١‏ 
على جوانب فمها الشراب اللماح / 
وتواصلت الايام » فتواصلت معها هذه الحياة الجياشة 
التى ارتجت بها انحاء الدار » بعد أن كانت مثابة الملالة |): 
والعبوس والاستيحاش ' 
ترى ماذا كان من أمر « القدر » ازاء هذه الدار الثى 9 
استقر بها القرار ؟ 
أترئ « القدر » ضاق ذرعا بما بترسل على الدار من 
اشراق ولالاء » اذ وجد فيه لوئا من الثبات والاستمرار 
لا يتفق وجوهر الحياة ؟ 1 
هل يرضى « القدر » حالا واحدا » ونمطا راتبا » لا يعروه “ا 
تحويل ولا تعديل ؟ ١‏ 
أن دوام الخال من المحال » وأن « القدر » ليحن الى" 
أن نجدد .ف- الأزباء. والأنماط والصور » فلتاخدذ تلك الدار 
نصيبها من تجديد لا معدى عنه لشىء فى هذا الوجود ! 
رفع « القدر » صولجانه الخالد » وهزه فى الفضاء هرة 3 
خفيفة » فاذا « العصفورة » بدهمها مرض عضال ؛ واذا 
هى تقضى نحبها فى سويعات قلال ! 
وهكذا طارت « العصفورة » من عشبها الأمين » فطار 
معها الاشراق واللآلاء » وطارت اليقظة والصخب البهيج » 
وعاود الدار خمول وكآبة خرساء ! 
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؟أحل » عاود الخواء هذه الدار من جديد » ولكنه خواء 

تعذيب وتلويع وابلام » خواء يطعن ولا بقتل » بطحن 

يفن ؛ يدت كلب كل نامدن لجيه لعا كرات 

إلآت عودا على بدء ! 

ومرت الأيام ٠...‏ 

وجثم على صدر « المعلم يونس » تبلد ما أشيهه بسبات 
٠.‏ لكأنه تائه فى أضغاث حلم مفزع مهوش » تتنافر 

الاح سا اس سا 

وكان أحيانا تتخايل له فى أعطاف هذا الحلم مرائى عزيرة 

له ؛ محيبة اليه » بنعم بها لحظات فى أعذب الذكريات ... 

ولكن سرعان منا تتكائف الغيوم حواليه » ويعلو زئير 

واصف دونه »© وتثؤر الكائنات أمام عينيه مسعورة » 

ا قد أصابتها جنة » وتهطل الأمطار الغزار متدفعة ©» 

لما السماء قد انشقت فاندفق السيل الحبيس » وتدور 

ازجل غوارب الموج بين تصعيد وتصويب .. 

ناذا امشكت الوا سف 4ك وصحت السياء 4 [سشفطل 

جل بمسمح فى مآقيه بقايا الدمع السخين ... ونغتة 

ثق فى رأسه خاطر ©» فينهض مستوفزا يتلفت وهو 

آل 

ل أليس اليوم « يوم الجمعة » ؟ 

وبجد الرجل فى سيره على الطريق نحو المسجد » ويقف 

ا صفوف المصلين مصغيا الى شيخ المنبر وهو يقرع 

شماع بوعظه الرنان . ولكن الرجل لا بعتم أن تبرز فى 

قبلته « فطيرة الجمعة » مالكة عليه مشاعره »© فيتمثلها 


-ككا-ت ؟ ل ثائرون 





نلى صور أشنات © كيف كان نتخيرها سمينة بنسار 
فوقها شرابها اللماح ؟ كيف كان يطوبها فى دثارها من ورنا !ا 
غليظ ؟ كيف كان يحرص على أن تظل منتفخة سور 
حتى ببلغ بها الدار ؟ كيف كان بجلس « عصفورته » 
ركبتيه ليلقمهاالفطيرةقطعةبعد قطعة؟ كيف كان يرقب ذ 
الفم الدقيق وهو بزدرد اللقيمات فى شغف واستمراء ؟! 
واشتد وجيب قليه » وهو بين بدى الله يؤدى الصلاال: 
فما كاد بخرج من صلاته بالتسليم بيمنة وسرة » دا 
مرق من الصفوف بختطف نعليه » وبعدو الى الدرب المعهر 
ذلك هو بائع الفطير فى ركنه المختار » وأمامه الصيداا 
تتراصضفٌ عليها الفطائر المبرقشة وهى تتألق فى وهلك 
الشمس ... انه ليدنو منه » وانه لينتقى فطيرة سما 
عوها اق دان افليط20 واله المتصر ف متاعا ره 0001 
ولكن الى أبن ؟! 

هاهوذا بنحرف عن الطريق المفضى الى الدار » ورتخ 
سبيله الى الصحراء ... خطواته سراع » وأنفاسه مبهورا 
وبده تحمل اللفيفة فى عناية وحرص ... أثمة من يرتة 
وضوله » فهو لا يستأنى فى سيره » جتى لا يطول انتفا 
من. بنتظره هنالك فى عالم الصمت: والسكون ؟! 

تتايع الرجل خطاه » وعيناه ثابثتان فى مححر بهما كأنه 
عينا تمثال لا تطر فان » وقلبه بخفق كأنه بين حنبيه طاذالطا 
بر فرف بيجناحيه 

وأخيرا لاحت له المدافن » تحتل بسيطا من الارض 
كأنها مدبنة عامرة » فهذه أبنية مشيدة » ومسالك ممهدة 
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[أأتلك رياض خضر ترويها الجداول وتنبت فيها الوان 


والتتحى الر جل لاحية مدر اشعة ,در حفةء شكال فيا 


الالأيام » وعملت فيها بد البلى والانهيار ٠‏ 
وهنالك » أمام قبر صغير © بدو من طلائه الابيض 
الناصع أنه 0 باستقبال ضيف »© 0 0 


ابل ا ل ار سطس املاس لساري سيا الاك 
الأطرات » فجعل بلعقها مستعذبا ما لها من مذاق »© وعلى 
اليه طيف انشساية سلج كما سبح الأمل الشروك 

ونهض الرجل يبحمل اللقيمات بين يديه » ثم دنا من 
شبر فى رفق » وطفق بنثر على حافته لقيمة لقيمة » وعاد 
إلى مجلسه بولى القبر نظرات شوق وتحنئان »© وتثاقل 
زالقفناه » فأرخاهما بتهادى به سبات 

واستيقظ « المعلم يونس » يستمع الى صوت أغن » 
كيل الله انه باد له ... وجالت مه لفة » فاذا| هر ررق 
بالا عصفورة » رشيقة فوق الجدث تحلق وتسقسق » فجعل 
نار اليها بمجامع عينيه » فاغرا فمه »4 وقلبه يزداد به 
أجيب . وما راعه الا أن لقيمات الفطيرة التى نثرها على 
افة القبر لم ببق منها الافتات ... 

ترى أبن ذهبت اللقيمات ؟ 





ودار بعينيه يمنة وسرة » وجعل يتبين على مد البصر 
هنا وهنالك » فلم يظهر له أحد .. . الا هذه العصفورة الد 
دوانب فى نشسطة .ومراح » وهى تلنقطا نثار الفط مرا 
ححافة القبر » ثم تبسط حناحيها ضاربة فى الفضاء »6 ثالاه 
تهبط على القبر مطيفة به » حائمة فى تطوافها على الاب 
الخالين علن ادن الارض » تسقييق له بصوتها الاخى 6 والاد 
متغلق النظر بها » لا تحيد عيناه عنها » وكأن قلبه يتاد 
خفوقها بخفوقه . 

ولبثت « العصفورة » على ذلك بعض وقت » ثم تساما 
فى جو السماء » وأغرودتها تنساب حواليها وتتزايل معها ‏ 
رقة وترليم . 

رجع «المعلم بونس» الى دارهيهرول » وبين حناياه'هتياج 
فما بلغ الباب حتى صاح بنادى زوجه مجلجل الصوت : 
« شللية ... شلبية » . 

وعجلت اليه الزوج » فبادرها يقول متلاحق الانفاس ! 
ألا تعلمين الخبر ؟ 

ذآاى حير 

لد اكلت هئ زتها الفط ه ليا 0ه 

- من يا رجل ؟ 

شاهئ .:. هى ... ( العصفورة )70 

فغام وجه المرأة » وقالت لزوجها فى لهجة محزونة: 
أى عصفورة با معلم بونس ؟ ... « العصفورة 
اختارها الله .... عد الله ٠.‏ الضبير بالئه ! 

فقال لها الرجل فى ثىء من الحنق : 

اق 





أقسم لك على ما أقول . . . الا تصدقيننى ؟ لقد رابت 
والأوحها تظير قوق القبر » «عصفورة» تتحدث الى»وتأنسبى» 
تقل علن (الفط.ة تاكلها ى تلذذ؛ واسعمراء ٠...‏ انها هن 
أنك ... ألست موّمنة ؟ سبحان الله القدير ! 

ونظلرت الزوحة الى رجلها وقد عرتهادهشة أسلمتها الى 
بوم » وقالت فى 'همهمة : 

او ديكا .زا . ب( العصضفو ا ) ... نمطي قوف افير 26 
وحدقت فيه مستطلعة » فظل بردد قوله © ويؤكده 
بير الصوت »؛ ووجهه تفيض عليه غبطة وسماحة وارتياح 
ومنذ ذلك اليوم » داب « المعلم يونس »علىان شعترى 
لفطيرة المعهودة بعد صلاة « الجمعة » » وأن بذهب بها من 
-اللاعته الى المدفن » لكى بقدمها الى « عصفورته ») ... 
:) وعاش بذلك هانىء البال ! 
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أممسحكلول 


هل يستسلم الانسان لعحزه ؟ 
أنه يحاول آن ينتزع من الضعف 
قوة » ومن الضعة رفعة » وان 
كانت هذه القوة والرفعة فى حياة 
أخرى غير حياته ٠٠٠‏ بل بعد 
حياته ! 








أتراك من رواد المساجد فى يوم الجمعة » تختلف اليها لاداء 


ها انت ذا قدفرغت من الصلاة » فتأبطت حذاءك »؛ متهيئا 

وج » ومثلت بالباب تعالج انتعال الحذاء » والجمع 
لدانق حواليك بدعوك الى الاسراع 

الم تحس مرة وانت فى هذا الموقف بثىء يأخذ برجلك» 
اول أن بعيئك فى عملك » وهو مكب بطر ف ثويه المهلهل 

الحذاء بميط عنه الغبار » ولسانه يلهج بدعاء فيهضراعة 
الشفع واسترحام ؟ 

لا عليك أن تعنى نفسك بتفقد هذا الشىء الجاثئم عند 
ميك » فهو معهود لديك » ليس بالغريب عنك » ولا حيلة 
لَك نى امره الا أن تلقى اليه بقطعة من النقواد» وانت تهمهم : 
1 رن الات 

فتتقبل المراة منحتك فى بشاشة » ولا تلبث أن ترفع 
بها الى السماء تستمظرها خرا الك © وبركة عليك © 
تنحر ف عنك الى غيرك » محنية الهامة » قميئة القامة » 
لأُخذ بطر ف ثوبها المهلهل الى وجههاتمسحه » ثم تخص به 
«أم سحلول » ... وهل يجهلها من اهل المساجد احد؟ 
انها هى منل اخمسية وعثر ين عاما » تذرح ذليلة الفكيتم 
#رولة النبة ء فى أستال ررقف ! 

ا اك 








لا تراها أبد الا مخفوضة الرأس » كأنها تقتفى مواطى/] )| 
الاقدام » أو كأن بعينها داء لا تستطيع معه أن تواجه 
الاضواء » فهى تتحاشاها بالاطراق 

لا تسمع منها أبدا الا تلك النغمة الواهنة المستضعفة) 
وهى منكفثة على نعال المصلين » تستعطف قلوبهم حين 
0 

ارحموا اما تكفل طفلها اليتيم ... ارحموها برحمم 


5 


الله ! 

عرف الئاس « أم سحلول » بهذه الميزات الخاصة» واد 
من ضاقوا بها ذرعا هم 'أولئك السائلون الذين وجدوا فيبا 
منافسا خطيرايزحمهم على الكسب الميسور» فكانوايناوئوا 
بمختلف الوان المناوأة » يتعمدونها بالضرب الوجيع 
























وبغتصبون منها ما جمعت من عطايا ومنح » ويصدونها عرااده 
الشبل كلما [فيلت على اليل ا 
بيد أن المراة صابرت ورابطت » واحتملت ما تلقى ادا 
عنت واضطهاد » وظلت نتنقل على أبواب المساجد » تتصب ا الوا 
من بسر عنها من المصلين © تسن عل اسفار 1لا 33 
واماطة الغبار عنها » كأنها تهم بتقبيلها تذللا ومسكنة 0 
لم تكن « أم سحلول » محببة الى رفاقها من اهل السؤا 
والاستجداء » ولم تكن كذلك فى الاحياء التى تلم بها محبا 5 
الى الأهلين من عامة الناس » فهم بنفرون منها » وبضجرر| إلى 
بها » ولا تكاد تجد عندهم قبولا ولا حظوة وال 
وكانت « أم سحلول » تعجب من أولئك الذين يفسحر 3 
صدورهم للسائلين دونها » اذ بفوتها أن الاستجداء بجا الله 






1 - 


ان بحاط بمظهر براق 4.حتى يبلغ هر,النفوس مبلغ الاشفاق 
تلايد ان يكون صوتالضراعة على ضدفمه جهيرا بهز المسامع» 
ولابد أن بكون للمستجدى من الضمددات والخرق والعكازات 
ما سترعى الانظان ٠‏ 6. وهذه المرأة الملنسكينة'لا تتمتع 
شىء من تلك ااؤثرات جميعا » فلا جراح دامية » ولا قدم 
منورة © ولا عمائة خفراء تتاطع [الكووا ولو لها ولاك 
|الصوت الابح المتسلخ بتعالى به حلق صاحبه كأنه ثورذبيح 
سلم الروح 

لقد عجزت « ام سحلول » عن أن تكون من طائفة 
التسولين العتاة م فما هى بشحاذة توافرت لها أدوات ذلك 
الفن الاصيل ..٠‏ 

هن ده اختارت لها الاقدار ذلك الحفظ من التشريد » 
وهى تكافح وتنافح لكى تكفل طفلها الوحيد .. 

1 تكذب اإرأة فى دعواها ان لها طفلا يتيما ترعاه » ولولا 
دذا الطفل لكان لها مصير غير ذلك المصير » وأغلب الظن أنه 
لولا طفلها هذا لودعت حياتها منذ عهد بعيد » ولكنها يوم 
احتضنته وليدا أحست شعلة الامومة تتقد بين حنبيها أيما 
نوقد » فبنت عزمها على ان تحيل تلك المرقة الحية التافهة 
كاثنا له مكانة وخطر 

مضت خمسة وعشرون عاما » والمرأة خلالها تلوذ بأبواب 
الاح ورا لي ل ال لاني شيم 
إلى اللحسنين بتلك الجملة الخالدة التى لا يعتريها التغفيير 
والتبديل : 

ارحموا آما تكفل طفلها اليتيم ... ارحموها برحمكم 


الله ! 


كدان 1ك 








أترى يلبث ابنها اليتيم طفلاتلحق به صفةالطفولة والا 
على مر السنين » وان جاوزت خمسا وعشرين ؟! : 

ألم نتدرك « أم سحلول » أن طفلها قد كبر وترعرع 1 
حتى صار شابا رائع الشباب » بسعى فى الحياة 
العاملين ؟! 

انها لتأبى الا أن تعده ما برح طفلا وان بلغ مبلغ الرجا” 
وان انفصل عنها يكدح ويغامر » فهو على الرغم من كلد 
ذلك الطفل المستضعف المهيض الجناح » لا غنية له عنكنا 
أمه ترعاه وتحدب عليه ! 

نشكات الا أم سحلول » فىكنفر جل جزار بعملفى المذبح 
كأنما صاغته الطبيعة ليمثل طائفته من الجزارين خير تمثيل 
قامة فارعة » والواح عراض » وشارب غليظ مسنون بن 
عليه الصقر كما يقولون فى الامثال 

نشأت هذه المرأة فى كنفه » وهى صبية لا تعرف 
ماضيها أى شىء » أصابها فى بعض الطريق طفلة لا تك 
تبين » اذ التقطها رافة بها ومرحمة » فاليه يرجع الفضا 
كل الفضل فى بقائها حية كسائر الاحياء 

ذلك ما كان يردده الرجل على سمعها صباح مساء ره 
مزهو يفتل شاربه » فلا غرو أن تومن بما له عليها من من 
وأن تجزبه على احسانه اليها ولاء موصولا وطاعة عمياد 
تخلص له فى الخدمة وان أغلظ لها فى القول » ودد 
بأعبائه وان قسا عليها فى المعاملة » وما أكثر ما عانت 
+زللة جين شوب اليهنا ى جوف اللمل » سكران يتريح ١١‏ 
على رأسها يصب ما فى رأسه من نزوات الخمر ! 
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كان مولاها وسيدها هذا لا بفتر عن تذكيرها بما لها من 
شآلة وتفاهة » وهو الذى دعاها « أم سكول / فل إن 
بلغ الحلم » تهاونا بها وسخرية » فحملت هذه الكنية قبل 
إن نعرف كنه الامومة » وتقبلتها دون انفة ولا تذمر»واستقر 
أعماق نفسها أنها كما بنعتها مولاها وكمًا بنعتها سائر 


ضورهة ٠‏ 
ا وانساقت الاموام نتلك البة ؛ حدى اورت التا وه 

ة » وهى على حالها مخلوقة لا تحنو عليها الطبيعة بثىم 
إن فتنة الانثى » ولا حظ لها من العيثى الا هذا اللونالدائب 
من اللمهانة والمقت والاذلال 

ويوما ألفت نفسها شريد طريق » لا عائل لها ولا ماوى 

أبن سيدها ومولاها ؟ لم تدر من شأنه الا قول الشرطى 
للها : 

انه لن بعود ! 

وصافحت سمعها أ قاودل عن اسنيدها » يتتاقل اتناس 
فيها حديث القاتل الذى ينتظر مصيره المحتوم » مشنقة 
الاعدام ! 

فارتاعت ا تسمع » ولكنها لم تنستجل الامر على خقيقته 
1.. وعلى لوف عادتها أذعنت لما تواحهها به الايام من 
أحداث 

لم تملك «أم سكحكلول » الا أن تودع ذلك الحى الذى 
واشت فيه ردحا من الزمن » وتركت نفسها نهبا لغمرات 
أأخياة » خائرة القوى » مشدوهة حيرى » لا تعر فا كيف 





تنقل خطاها » وأوشكت أن تهوى بها الغمرات الى القرار .| 
ولكن سرعان ما احست شينًا يختاج فى احضائها » كان 
بعلمها بوجوده ؛ واستبان لها الامر » وخيل اليِها انها تسمع 
هاتفا رخى الصوت يقول : 

- لقد جمئْتك من عالم الظلام المجهول » فماذا انت صانعة 
بى ؟ 
وبفتة شعرت المرأة بيقظة تدب فى أوصالها » فاندفعمت 
0 امت سك ارا ها اط ا 
الضحك بالبكاء 

مند ذلك الحين عرفت « أم سحلول » أن لحباتها شأنا اى 
11 
من ذلك الحين ايقنت ذات الجنين. انها لم تعد نافهة كما 
كانت من فل 01 

الها كستائر الكائنات تفحب أن تعيتين وأن) تكد ١١‏ ! 

افد سبحت ١‏ [م 60 ولحسييها ذلك من ذالم و0 
وهل تركت الامومة بعدها فخرا تعتز به الانثى ؟ 

تلك هى ١‏ أم سحلول » ببحق . .. « آم » فى عالم الكرامة 
والتقدير والاعتبار ؛ لا فى عالم الوهم والسخرية والااحقار) 

مواقت المراة طزنتها إلى اللساحد والاشرحة 2 مر ) 
اليا الفطرة الساذجة »؛ واأتيح لها فى ذلك المبدان جانب 
توفيق » فحمدت لله ما أفاء عليها من نعمة طيبة » وثابرث 
على خطدهيا فى شاط وحمية » حتى استطاعت أن تو سر 
لها مأوى فى زقاق من أزقة « التربيعة » : حجرة ضيقة 
مستهدمة » لا يهتدى اليها ضوء الشمس فرشتا أو 


صبيف 


0 لم 





وما احتياج المرأة الى الضوء حين تثوب الى مأواهاالمختار؟ 
إنها لتلدث عامة يومها تذرع الطرقات » وتتردد على أبواب 
ْ الساجد والضرائح » تلوك فى فمها المضغة المعهودة لكل من 

ثلقاه : 
ارحموا اما تكفل طفلها اليتهم ععاة ارحموؤها يبرحمكم 


لله ! 

ا ا ا اقلا العا 
عام ال ا را 
الظلام الذى بهدى الى جسدها الراحة والدعة ويسبغ على 
نفها | سكنة والمدوء 

فى هذا المأوى وضعت « أم سحلول » وليدها المرتقب » 
وبين جدرانه كان منشؤه ومرباه » ومنه خرج سليل الظلام 
ستقبل نور الحياة فى دنيا الامل والعمل والكفاح 

وحرصت تلك الشير بدة الطربدة » ربيبة المهانة والبأساء» 


على أن تحوط ذلك الوليد النابت بالرعاية » وأن تحميه من 


عامل البْوّس والتشريد » وان تحيله كائنا له فى الدنيا مكانة 
وخطر » على نحو ما كانت تبغى أن يكون ! 

لطالا اخذت « آم سحلول » طفلها بين يديها ترقصه فى 
تلك الحجرة المعتمة على بصيص من ذبالة المصباح الاعفروهى 
تناجيه بقولها : 

لتفدون أعظم من أبيك ٠...‏ ولكورن الك ان 

ثم تضمه الى صدرها فى شغف» وفمها على فمه ملتحمان 
فى قبلات يسيل منها دمعها الحنون 

ار ال للع 
الشارة 6 ناحت نفسها تقول : 

م ١‏ امد 





11317 يكرت أب ميل هذا الر ين 5 لد ا 
الله ! 

فان مرت بدار انيقة المظهر » رفيعة الطباق » شخصت 
اليها تقول : 

لماذا لا يسكن ابنى مثلتلك الدار ؟. . . فلبيحر سه الله ! 

وان جازت بها سيارة فارهة المنظر » لامعة الطلاء اتبعتها 
نظرها تقول : 

ليكوننلابنى سيارة كهذه السيارة .. . فليحر سه الله! 

واستمرت المراة تعمل » ناشطة السعى »؛ تزداد م نتشبث 
بالحياة ؛ وتضطلع بما تجابهها به اعباء العيشى » من أجل 
طفلها امرموق .. . تحرم نفسها القوت لتطعمه من الطبرات» 
وتقنع من الكسوة بالمرقعات لتكسوه المستجاد من الثياب ) 
ول تقر عن تنظيقة وملاحلة هندامة على حين تدر فى 
فى أوضار وأقذار 

وما أن استطاع الفلام أن يفهم عنها حتى كان أكثر حديثها 
حقه تصحها له بن يكون مهدب التفمن 6 موفور الكرامة ) 
دفيع المقام ... تكرر ذلك على سمعه قبل أن تنصر ف عنه 
لخبحة م وبعد أن اتعود اليه امعسية . ومن فيها بين ذلك 
غارقة فى الاذلال والامتهان » تريق ماء وجهها طول النهار 
بالاستجداء » وتنمى ثروتها على الايام بما تدخر من عطابا 
الكرام 

ترعرع الغلام » وابفع » وضمته معاهد التعليم » وتلقى 
ردت المع فك فاميل على در سه مادى اليمةء دري 
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الفطنة » تلهب أمه من عزمه ». وتبصره بأن الحياة صلابة 
وجد » وأن النجاح سبيله الاستماتة فى الكفاح 

ولما شب الفتى عن الطوق » أفردته « أمم سحلول » فى 
حجرة لائقة به » واختارت له هذه الحجرة فى بيت حديث 
البناء بقوم على ناصية « الشارع الكبير » كما كانت تسميه 
. .. آقااهى: فاسصفت ذلك الجر المع تحيا فيه جانها 
الراتبة 

وكانت تؤم حجرة ابنها تقوم فيها بالخدمة » فتغمسل 
الثياب » وتنظف الاثاث » وتطهو الطعام ... فان اضطرت 
أن تتحدث الى بعض الجيرة أوهمتهم أنها كانت على صلة 
بأسرة الفتى » وأنها تعلقت به » وأخلصت له » وستبقى 
على العهد تخدمه 

واخيانا سا لها الفتق * 


اذا .لا تقيمين معى نا أماه 5 


فتخفض « أم سحلول » بصرها » وتأخذ بطرف ثوبها 
تثنيه وتبسطه ثم تجيب : 


دعنى وما أنا فيه با بنى » فان لك شأنا غير شأنى. . ٠‏ 
أنا غ١‏ أم سحلول » .... عرفت حياتى وألفتها ... ولن 
أغيرها ما بقى لى وجود .. . أما أنت فلك عالمك ومستتقنبلك» 
تحيا فيه وتنعم به » وتتملى ما فيه من سعادة وعزة ورقى 
لت 5 

ثم تسمو بهامتها اليه » تستطلع اثر حدثثشها فى وجهه » 
وقد انتفضت نفسها بالحنو » ونديت عينها بالدموع 

وترادفت أعوام » والمرأة تنفق على ولدها فى سخاء » 
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وتشرف على تربيته ونخريجه بوحى من بصيرة الام الرءوم 
واقتحم الشاب ميدان العمل » فأسند اليه منصب فى 
احدى الدر كاك بدن عليه من اررق ما يكير اله عطططلة 
0 2 2 فانقل إن اشقه فاخرة بك رفن لسار انك 
واصطنع الخدم يقومون بشأنه » وأمه على حالها فى جحرها 
العتيق » تزهو بسعيها الموفق »© وثمرتها ااناضحة » وتنشد 
لعزيزها الثماء والمزيد 

ولفد أقلت من زبارتها له » حتى لا تثير الشديات من 
حوله » فكانت تحرم نفسها رؤيته » لكى تجنبه ما يعكر 
صفوه ويشوب هناءته ... 

ولشد ما عالج ابنها أن بجتذبها الى مسكنه » وان بقرها 
فيه » فأبث عليه » وأصرت أن تدعه كما هو وحده » وان 
تكون هى عنه بمعزل » لا تبغى بحياتها من بديل 

وجعلت المرأة تشتد فى جمع المال أكثر مما كانت تفعل ) 
فهى تعمل جاهدة فى الاستجداء » حتى بتوافر لها قدر من 
المال عظيم ترصده لغرض معلوم 

حق لابنها أن يتزوج ٠.‏ 

ذلك هو شغلها التاغل ٠‏ وثلك هى امنبنها القالية ؛ 
فلتبذل ما أوتيت من جهد لكى يكتمل لها من المال ما يصلح 
أن بكون مهر عروس »2 وما بيتبع ذلك من تكاليف أفراح 
الزفاف 

إن بهدا لها يال حنى ر: ارام لسرت صر 
ب ال 

ان عليب لها عيش حتى يهنا ابنا فى ظل اسرة ببحوطا 
الصفاء والوئام . 
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حتم أن سعد ابنها بكل ما حرمتها الاقدار اياه ... 

ليس اتئها فى الحق الا صورتها الاصيلة » بل هو جوهرها 
الخالص »؛ بل انه هى نفسها لا ريب فى ذلك ولا نراع ... 
فكل ما بستشعره هو من رفاهة ونعيم تحسه هى كاملا غير 
منقوص 

انها لتأكل طعامه وتستمرئه» وان لم يمس شفتيها مذاقه 

انها لتحيا حياته » تتقلب على وثير فراشه الملون بألوان 
الزهر والربحان » وتنتنقل فى سيارته ذات البوق الرنان » 
وان كانت فى جحرها الخرب ماكثة لا نطأ الشقة الفاخرة 
إلا خلسة تخشى أن تقع عليها العيون » ولا ترّى السسيارة الا 
إخطفا حين تنهب الارض فى معاطف الطريق 

انها لحن نا بلحس اننا من عه وكرامة » وأن طلا 
فلى آبواب الساحة والاذر حة السدوطة الكف لوال © 
منحنية على مواطىء الاقدام تمسح التنعال 

لم تبق الها من متعة فى الحباة تهفو اليها الا أن تشعر 
الفرحة الكبرى : « فرحة الزواج » 

فليتزوج ابنها عما قليل » وليكن زواجه فى حفل بهيج ٠‏ 
لجتمع على موائده الكبراء والسراة والحكام » وتصدح فيه 
الوسيقى بآلاتها الضخمة وانفامها العذاب » ويصطفرجال 


اح لالشرطة بالابواب ير فعون أبديهم بالتحية للقصاد ويهيمتون 
الى النظام ! 
ليكونن الحفل عظيما تتحدث عنه المدينة بأروع ماتتحدث 
ن الافراح والليالى الملاح ! 
وتم « لام سحلول » ما كانت تريد 
خطب ابنها « بنت الخلال »» فتاة كر بمة العرق » وسرعان 


2ه 





ما ضرب لحفل الزفاف موعد قريب 

وحل أليوم العظيم ذلك الذى ثرتقبه 2 أم سحلول ١‏ 
منذ عهد بعيد »6 ولقد أكرمها الله اذ حباها بما كانت تصمأا 
اليه » فما بكون لها بعد ذلك من مطمح فى الحياة 

فى هذا اليوم تختتم مرحلة الشقوة والكد والعناء » لتبلا 
مرحلة جديدة من الطمأنينة والهدوء والاستفرار 

فى هذا اليوم تكمل رسالتها فى ذلك الوجود » وتتم انجا 
واحبها الذى ناطته بها الاقدار 

واضطرمت فى نفس امرأة حيوية لم تعهدها من قبل 
واستشعرت قوة واقتدارا لم تعر فهما فى ماضيها الغابر 
فذلك انقلاب شامل بيطرأعلىتلك النفسس المستكنةالمتخاذ 
اللائذة بالصمت والظلام 

انها مخلوق جديد لا يمت الى شخصها القديم ب: 
قريب أو بعيد 

لقد اختارت اليوم لنفسها اسما مستحدثا تعرف به 
« أم البك » 

ولقد أرسلت من يشيع فى بيت ابنها أن « أم البك 
قدمت من الضيعة فى الصعيد الاعلى لتشهد وحيدها العز ' 
فى حفل زواجه السعيد 

وقضت « أم البك » بومها الاطول تتنقل بين « البلانة 
و « الماشطة » فى الحمام » وبين أبدى النسساء بشرفن 
زينتها وملبسها فى بيت خياطة مشهود لها بالمهارة والاننا 

ولما توارت شمسس النهار لتسمح لشموسس الحفل 0 * 


المصابيح الكهربية ان تتوهج مختلفة الالوان » بدت ( 
سحلول » وسط الجمع تنتخطر » تارة تحيى الضيوف 
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وقار وشموخ » وتارة تطارحهم الحديث فى أنسن بمازجه 
اترفع » واذا هى تلتفت بغتة » لتصدر الاوامر فى سطوة 
وامتزاز » جهيرة الصوت » مر فوعة الهامة » كأنها قائد فيلق 
افى موقعة فاصلة 

لقد ظهرت « أم سحلول » فى حلة قشيبة زاهية. تطول 
قامتها بما انتعلت من حذاء عالى الكعب أنيق » وبمتلىء 
جسدها بما احتشت من أثواب أشتات ؛ ويعلو صدرها بما 
ركب فيه من حشيتين ناهدتين » بدت بهما المرأة كأنهيا 
عذراء كاعب 

ولقد أجادت الماشطة عملها أيما اجادة » فأخرجت من 
المرأة حسئناء مكحولة الجفن » مرحجة الحاجب » مكسوة 
الشعر بالسواد اللامع» مطليةالوجهبأخلاط العبيروالمساحيق» 
انصبوغة الشسفة بالحمرة القانية » حتى غدت كأنلها دمية 
للزينة زاهية الالوان 

ورثيت « أم سحلول » تنساب من بين أناملها العطايا 
والنح » فتتلقفها حوقة الغناء والرقص »© ويتلقطها الخدم 
| والحخشم » وانطلق الهتاف « بأم البك » نتقاذف به الافواه 
| فى حفاوة وتكريم وامجاب » وانبعثت أنظار الجمع تتحلق 
أحول « أم البك » سائرة فى تبختر وخيلاء » وهم بفسحون 
لها الطريق » ويحئون من هاماتهم فى تجلة واكبار 

وتصدرت « أم سحلول ») مقصف الحفل » وطفقتتوزع 

با ما لذ منالطغام وما طاب من الشراب»سخية بالاعطاء » 
2 فيه » حتى لم تدع أحدا الا ثولته من فيض خيرها 


ثم عدلت عن المقصف تريد الطريق » والخدم من ورائها 
0ك 





يحملون قصاع الثريد وصحاف الحلوى »4 واذا هى تطعم 
العفاة المردحمين بباب الدار » فتعالت أصواتهم بمتدحون 
« أم البك » ل لسشات 

وانقضت ساعات الليل » والحفل ساهر فى طرب ومرا 
لا بخبو له رونق ©» و« أم سحلول ». تنتراءعى 0 
العروس » وما زوج ابنها الا احدى الوصائف فى حفل 
الزفاف 

وفى مبرق الفجر تزايلت أضواء المصابيح » وتخافتت 
أصوات السمار » وما هى الا أن أطبق السكون العميق على 
حوانب الدار 

وصعدت « أم سحلؤل » الى غرفة أعدت لها فى السطح 
فتخاذلت أوصالها على فراش وثير » تسترسل بها الاحلام 
فى شتى الاجواء 

وفى ساعة الظهيرة حين حجليت مائدة الغداء » قصد الى 
الحجرة رسول بوقظ المرأة من النوم ©» لتشرك الاسرة فى 
ا ان د رك 

وكان كر دوء لدرعن اللنظر فيها ما بتحلى على محياها 
الخرف من صفاء وراحة واطمئنان ٠‏ .. 

لقد نعمت بزبدة الحياة فى ليلة با لها من ليلة » فليست 
هى أهلا بعدها لحياة . 

لم بعد « لام سحلول » مكان فى حياتها السسابقة التىا 
كانت تحياها من قبل اذ أدت واحبها فيها كل الاداءا 
ا ا 

ولا مكان « لام سحلول » فى تلك الحياة الجديدة التها 
يستقبلها ابنها العزير فى ظل زواجه السعيد 

انها لتنطلق الآن سابحة فى الآفاق ااعلوبة » راضبا 
مرضية » وقد تخلصت من القيود والاثقال ! 





غائب اليضر 


صورة من حياة فئة حسيت نفسها 


من الخيرة الممتازة ٠‏ ولكنها لم تعمل فى 
الحياة ما يحقق هذا الظن ..٠‏ ربطت 
نفسها با ماضى » ولم تسساير الزمن » 
معتقدة ان الماضى هو عالم الخير المحض٠‏ 
وعاشت على الاوهام فى عالم الاحلام » 
ففنيت فيه وزالت من الوجود ! 















ذلك آخر ابامى لا محالة ... وما احسب ان الشمس 
لعة غدا » ولى فى هذه الحياة انفاس 

لم بعد قلبى مستطيعا أن يواصل الخفوق » واذن فأنا 
الآن مصيرى العاجل على ثقة لا بتطرق اليها ارتياب 

ان بعودنى الطبيب منذ اليوم » فقدصر فتهعنى » وطلبت 
اليه ألا بعود 

وبح هذا الطبيب » من مخادع كذوب ! ... أنه ليموه 
الحنيقة على » ويكتم ما يعلم من أمرى » ويتخذ فى تضليله 
للاى اساليب تستدعى أن أرثى له 6 بل انه ليثيرفى نفسىابلغ 




















من يظئنى هذا الغر اللمأفون ؟ لكأنه يظننى طفلا :ريد ان 
شرر به » .وبسخر منه ؟ 
وما انتفاعى بذلك الطبيب » وأنا أعلم من خبيئة أمرىمالا 
, ألف طبيب وطبيب ؟ 
'ألقد وهبنى الله بصيرة مرهفة » لا يسمو اليها علم الاطباء » 
إنى بتلك البصيرةلاستجلى ما دق مناسرار الحياةوالاحياء 
بقينى أن بقائى فى الدنيا قليل » وأن رحيلى عنها وشيك 
لا تثريب على اذن فى أن أتخذ من الاهبة مايتخذ الراحل 
غير مآب +.. استصفى ما يتصل بى من عمل » 


استدعى اللحاد لأشير عليه بما ارى فى شأن القبر الذى 
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بحتوينى » ولم أنس أن أوصى بما تكون عليه جنازتى فى 
با ان ساح لفت و التكرل ا 
لقد اطمأن قلبى بما:دبرت وما أشرت وما أوصيت |" 
ل الى سا راشم ظ 
حان حيتى ...اتلك ارادة القدر » ولا مرد لما بريد لل 


أولنك هم يقولون أنى أسر فت فى التشاؤم الاسراف كله لالم 
وانى تركت الهواحسن والاوهام تغتالنى وتلقى بى الا 
التهلكة 

أحقا أنا كما يزعم الناس ؟ 

أحقا ان هذا االتشاؤم كان يهيمن على خطواتى » فيو حهنى 


من حياتى بالساعاث 6٠'بل‏ اللحظات ؟ 

احنا الى من هذا الشرت اللذى خط ادم مم )ا 
ويخطو بقدمه الى حتفه ؟ 

اخنا الى اشر هراحسن احلفها فى متيل , لأعكر )ا 
خطاى ؟ 

أحفا أنه كان فى مقدورى أن أمد لنفسى عمرا أطول مدا 
وأن اهيىء لى حياة أوفر جدوى ؟ 

تلك مزاعم الناس ومفتر باتهم على » ولعمرى أنهم لظارا” 
لى » وانهم فى هذا الظلم لآثمون ! 

لك 





كيف بتاح لامرىء أن يزيد فى عمره المقسوم له يومااو 
أمض يوم ؟ السنا طوع أقدار لا نملك :منها الفرار ؟ وآين 
لك الارادة التى وو إلى ديل ما رمث لا الافتار آ 


9 ع ااسسسم امه 


ولكن إن للنان أن 2 كر © كاري سند كائرا إن لف 
منهم نفسه فى حياة غيره » فيفسد عليه أمره » بدعى 
يفهم من الدقائق والاسرار مالا يفهم سواه » وانه وحذه 
لك ناصية الهدابة والاصلاح » وهو لذلك يتطوع باللوم » 
لتبرع بالنصح » متخذا من هذا كله ذريعة الىاستبطان 
خائل الناس » والتغلغل فيما يضمرون من شئون 
شجون 

او عرف المرء قدر نفسسه » لاختزن نصائخه لنفسه » 
قف عن التدخل نيما لا بفسه 2٠0.‏ اذن لخلض الكاسن 
لفسهم بدبرون- أمورهم بمنجاة من التطفل والتدخل 
التأثبر » ولعاشوا فى سكينة وطمأنينة ونعيم 

أبن هى الوساوس والاوهام التى يزعمون أنها تملكعلى 
تبلى » وتأخذ بخناقئ ؟ 

إثانها حقائق لدو ل ل ل انب ليها السك من ورك 


ا كا 












أو بعيد » حقائق ناطقة لا يجحدها الا مكاير عنيد 

تلك هى القهوة أمام عينى . .. ذلك المشرب الذىبقوم 
بناؤه عن كثب من المنزل » متجليا للناظر تحت الاضرار 
بأركانه وأبوابه واشبيائه , 

أحقيقة هى القهوة أم وهم بصوغه الخيال ؟ 

انت تسألنى : وما الصلة بينى وبين القهوة التى هىمائلاً 
للعيون ؟ 

لا تعجل بسؤّالك على » فانى مجاهرك بكل ما تريد 

ليس من عحب فى أن تكون بينى وبين القهورة رابطا 
ل عا ا الوق 

ثمة كائنات يرتيط بعضها ببعض أوثق ارتباط ٠٠١‏ 

رب شيئين اتصل أحدهما بالآخر »؛ فكأنهما ثوامان 
متلا صقان » لا يفتر قان فى ابتداء أو انتهاء ... همابزدهران 
معا » ثم ويضمحلان معا » فاذا فنى احدهما فنى الآآخر على 
الاثر ... بينهما وصلة روحية بعقدها القدر » فاذا هيا 
بجريان فى آن واحد الى غابة واحدة 

لا سبيل الى اكتناه الصلة الروحية بين الكائنان 
المترابطة » فان كنهها محجوب بعز على عقول البشر »دنا 
أعجز أفهامنا عن ان تدرك أسرار الروح ؛ بل ما أشد قصرد 
الافهام البشرية عن ادراك الكثير من خفايا الطبيعة وسرار 
الكون 

وماذا ببلغ علمنا بتلك السرائر والخفايا ؟ 

هذا المخلوق البشرى أجهل مخلوقات الله بما حوله سن 
طبائع الاشياء وحقائق الوجود » ولكن له لسانا طويلا بعبا 
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لى التبجح والادعاء » وانه لفخور بهذا اللسان الذىيشقيه 
الأبطيل همه »© ولو انصف هذا المخلوق التاعس لاستاصل 
انه من حلقومه » ولعاش أخرس يختزن رأيه وتفكيره 
ل ويجة نفسه » فيريح ويستريح » ويسلم من اعقابتلك 
الثرئرة الأارضية التى تجلب عليه الهزؤٌ والشخرية منجانب 
أسماء . ولكانى بالكائنات العليا تستمع الى هذيان ذلك 
الانسان الاحمق » فتسترشل فى قهقهة تملأ الفضاء من 
زوق ورعود 

أقولها جهرة لا لبس فيها ولا ارتياب ... ثمة رابطة 
لأوحية قوبة وصلت بينى وبين هذه القهوة التى أسميها 
لزام نفبى » وصئو عمرى © فوحدت ما هو مقسوم لنا 
بن مصير 
! بطيب لبعض ر فقائى ان يعابثونى فيسألونى : اذا اجزنا 
لكان تستوثق الصلات بين الكائنات الحية » وان يتحدمالها 
ن أقدار » فكيف نجيز لك ما تزعم من الاتصال بينكائنين: 
وغير حى » بيئك وبين القهوة ؟ . . أنت انسسان والقهوة 
د ا سسا ار 

ما ابين جهل السائلين بأسرار المادة الازلية ! 

انهم ليقفون عند الظواهر والقشور » وانهم ليقيسون 
للياة بأقيسة جامدة قاصرة » لا تلائم ما بحيط بنامنعناصر 
أكون وجوهر الوجود ... الا ان كل شىء فى هذا العالم 
» وان اختلفت صور الحياة » وهل عر فنا نحن حقا ما 
لخياة ؟ ما كنهها ؟ ما تحديدها ؟ ما تعريفها على الوجنه 
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الصحيح ؟ وهل وقفنا على حقيقة الروح التنى تعمرالجسد؛ل 
فتخلع عليه صبغة الحياة ؟ أليس ذلك كله ما برح الى اليوم !ا 
وراء الغيب المستور تنتيه فيه الأوهام ؟ 

كيف ل كرن كل دىء حا وى كل د لفحة رآ 
يكمن فيها سره العظيم ؟ 

الى الزعيم بان هذه الأشياء الثى هيا الجهاذات اللي 
حاة عامره كما تنسم الكائنات اميه را درا ٠‏ تلكا 
من تلك الجمادات حياته الحافلة بالأعاجيبمن طفولةسارجة) 
الى شباب متوثب » الى شيخوخة متداعية » الى فناء فى 
عباب الكون الفامر ... وانى لزعيم بأن لكل من هذه 
لاد اناك واي ان ل رم ل 0 
دسعواد ... ولو اهنا متاءرن لإلشسسد) له كلا 
الكائنات من حولنا » وتأثرها بنا » وتأثيرهافينا » ومشاركتها 
لنا ؛ وان كان يعوزها ما تميزنا به نحن من المنطق والكلام ؛ 
ولعل صمتها وسكونها افضح من كل منطق وابلغ من كل 
كلام 

لست وحدى صاحب هذا الرأى »© فليس منا الا من 
يؤمن به فى قلبه » وان أنكره بلسانه 

أناشدك الحق ان تعترف أنت بما تعرف من أمرك 

اهمس لى بما فى نفسنك : ألم ار و0 
بينك وبين شىء من هذا الذى ندعوه الجماد ؟ 

أذكر أن تكحا ناشيا: ل ل ا ا 
أو اداة مما تتخذ فى عملك » او شىء مما تلبسه أو تتز ينبه؛ 


من نحو زهربة أو دواة أو رباط رقبة » فاذا ما أدركهيا 
--56- 





البلى ؛ ولم تجد بدا من أن تلقيها عنك » أو تسستبدل بها 
ثيرها » أحسست فى قرارة نفسك احساس من يودع رفيقا 
كريما أزمع الرحيل عنه » ونزعت بك نازعة ر قيقةمن حسرة 
وأسنف ؟ 

ذلك القلم الرصاص الذى أصطنعه للكتابة » قأصاحبه 
وقتا بقصر أو يطول » انما هو رفيق عزيز تتصل حياتى 
بحياته » وتندمج روحى فى روحه » فتتخلق هذه الأفكار 
التى بخطها بدمه على القرطاس » فاذا هى شىء حى له كيان 
.٠٠‏ وكلما بريت هذا القلم مرة »© ليهبنى لبابه » فكأنئى 
أقنطع من حياته » وانتقص من عمره » وما أنا فى هذا بجان 
علبه :ول" آثم فى حقه » فذلك ما هيأته له الأقدار من تدبير 
.كلها بعيش الى حين » وكلانا يفنى فىميقاتمعلوم 5000 
ناهذا القلم من الدنيا ايام مقسومة لا يستطيع أن يستقدم 
ساعة او سستأخر » وما أنا فى موقفى منه وصنيعى معه 
الا بد القدر الخفى تعمل على اسلامه الى مصيره المحتوم 

فد ما آنا ميق إلى ممرقة اليك المحهولة إلى وكلت 
البها الاقدار أن تدفع بى فى غمرات هذا العيش » وأن 
تفتطع من حياتى جزءا بعد جزء » وتنتقص من عمرى 
شبئًا بعد شىء 6 حنى تسلمتى الى النهابة النى ليسن من 
بلوفها بد 

لا غرو أن أاحس لتلك. القهوة التى أطل عليها وجودا 
وحياة » وان أستشعر ما بينى وبينها من رباط روحى وثنيق 

لست أنسى ما تحدث به ابى فى شأن تلك القهوة » وانا 
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بومئذ فى بواكير الصبا » اذ كان يقول لى رزين اللهجة : انك 
با بنى ولدت يوم ولدت هذه القهوة » بوم فتحت أبوابها 
للرواد » يوم استقبلت صخب الحياة . . . وانه فى هذا اليوم 
أقيم مهرجانان فريدان » أحدهما فى البيت لمولدك ؛والآخر 
فى: الشارع لولد القهوة » فتواصلت الزيئات » وتعانقت 
المصابيح » وتجاوبت أصداء الالحان » وترنح الشارع كله 
بدشوة النور والطرب والابتهاج 

وهل أسى ذلك الحادث الذى وقع بوم قضت أمىنحبها؛ 
وأنا ابن أعوام قصار ؟ لقد أصاب أحد اركان القهوة صدع 
شدبد » وكاد بنهار على الرواد » فعجلوا الية بقيمونه؛وكان 
ذلك اول ما أشعرنى أن اثمة رواحا سارية سينا ,ونين هذه 
القهوة » والا فما بال هذا الركن بنقض “يوم ماتت أمى ) 
كأنما هما على موعد للفتاء 

كنت أرى أبى بلازم هذه القهوة » فهو بالجلوس فيها 
تديد الزلع ٠»‏ حفى اذاعاد البنا ىالب سوسا هن نض 
ما دار فى القهوة من نوادر وأحداث »© بفيض فى الحديث عن 
حلسائة » -وعن ذلك النادلالذى .تر سق . ارحاء القهوة 
بألوان الأشربة والطلبات فى همة ونشاط » فأصغفى الى حدرث 
أبى فى شغف. وتشوق » كأنما أنا أصغى الىروائعمنالقصص 
ابطر 

وأصبحت على مر الأنام من رواد القهوة » اسمع وأرى) 
وان لم اخط فيها خطوة » اذ أللمت بكل ما بدور فيها من 
شئون » وما يختلف اليها من ناس » فلم يكن يعيينى ان 
انخيلها وأنا ى مكانى من البيت 6 قاحس نأ قد اقتفدتا 
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فبها كرسى أبى على حاشية الطريق » وانى أترشف القهوة 
أو' الشاى » واختذب أنفاس « النارجيلة » من أنبوبها 
التعان الداك 

هكذا عر فت الثورة قبل أن غرفي ١‏ عست ليها درن 
أن تطأها قدماى » فأكننت لها بين الجوائح أعظم الحب » 
واستشعرت لها فى نفسى ساريةمن الامن والانس والارتياح 
ولا فارقت عهد الطفولة » واستطعت أن أبارح الدار 
وحدى » كان من همى أن أستبين القهوة التى ملأت على 
خيالى » وجعلت أرقبها هنيهة فى تشوف » فلم أجد كبير 
فرق بين ما رأيته منها رأى العين » وما كنت أرسم لها من 
صورة فى الخاطر 

ولبثت حينا لا علاقة بينى وبين القهوة الا علاقة عاشق 
إتنع من عشيقته بنظرات بتبادلانها على البعد » فيناجيها 
وتناجيه » ولقد كنت أحس كأن هذا البناء يهش لى » 
برحب بى » بل كأنه يعتب على فى احجامى عنه » وتقصيرى 
يما يجب له 

والحقنى أبى باحدى مدارس الحى » وكانت القهوة فى 
ريق المدرسة »؛ فكنت أجوز بها ذهابا وجيئة » أردد فيها 
تاظرى » وأجد لذلك أنسا ومتعة 

ويوما وان فى طر ل ل ار إلى الي 2 الست ان 
ف القهوة بتخذ مجلسه ؛ فركضت اليه » فأجلسنى بجواره 
اربت. كتفى 4 وجاء النادل بشاربه المنتفش » وميدعته 
لبيضاء تكسو صدره » فما أسرع أن عر فته . وطلباليهأبى 
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ه ‏ ثائرون 


أن يحضر لى كوبا من شراب الليمون » فاحتسيته سائفا | 
أخرث اطيب مثه ملافا ولا ااحلى ز 
وتعودت بعد ذلك ان أختلف الى القهوة » اشارك ابى 
بعض جلساته » فتم التعارف فيها بينى وبين صاحبها ومرٍ) 
يجتمعون الى أبى من الرفاق والانداد 3 
كات القيرة قلق الخسترة واه فا شلك لكا 
عليها مهابة تحميها من ابتذال الواردين ممن هب ودب) 
ولو نكن ف إلى سؤاها من الاندية »الا تلك امسارب الت 
تر ضفك بانيا مكثارات تلدية »يمه اخلوط من الناسن 
توافرت لتلك القهوة ا انا فتاه :راتت 
وضوءها ساطع » وأثاثها فاخر » وادواتها من نوع رفيع' 
وآماها ساحة رحيية بصول فنها المواء وإتخرل ١‏ فالا 
ا الفضيك 0 طات فيها سور المقى 2 دراك الل )0 
قد صفت دون الأبواب على جانب الطريق » وغصت #©إ. 
الللاحة الرتحية أو نكاد 
يا له من منظر بهيج بتدفق من حيوية ومرح © حي 
يتحلق ١ارواد‏ حول هذه المتاضد فى الأماسى » كاتهم خلاا 
النحل » وقد تنائرت قوق رءوسهم المصابيح الوهاجة) 


خلال الصفوف ليعرضوا ألوان السلع » والمهرحون ببدوا 

الاغيبهم على دقات الطبول و«أنغام الربابات »> والمراا 

بأعاجيبهم وطرائفهم يسترعون الأنظار » والسنابلة يتقاطروز 

للتفرج » فكأن القهوة فى زينتها وزخر فها حفلة عر سس لاتنتبى 
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فى ليلة او بضع ليال » وانما هى مهرجان بتجدد فى كل ليلة» 
[اوتتعدد فيه أفانين المباهج والمسرات 

وكانت أسرتنا فى عهد صباى ترتع فى بحبوحة منالعيش 
نهذا أبى يمارس التجارة فى توفيق واقبال » لا تنبو له 
| أهمة ؛ ولا يكل من الستفى 6 ونذلك استطاعت الأمرة اق 
هذا الحى أن تبارى كرائم الامر فى بسطة الجاه » وانتظفر 
امن الجيرة بالمو فور من الاكبار والاعزاز 

| شرع الحى بعد ذلك يستقبل موجة طارئة من التغيير 
والتبديل » فرأيت بعض المنازل المتواضعة المحيطة بالقهوة 
الأتسرع اليها بد الهدم » وما هى الا أن تقوم مكانها أبنية 
[لأسامقة » وتقلصت السساحة الرحيبة حيال القهوة » اذ 
اشيدت فى أرجائها دور جديدة » وكان المبنى الذى يقوم 
فوق القهوة قليل الطبقات » يشغل صاحب القهوة شقة 
فيه » فلما تعالت عليه الدور حواليه فقد روعته » وبدا كأنه 
الاترم هزيل بين العماليتق 


وأصابت أبى وغكة ألزمته فراشه » وأوضح له الاطباء 
إن الرض ف القلب » ونصحوا له الا يبذل من جهد » فتخلف 
[آذن متجره » ولم يكن فى مستطاعى ان أخلفه على المتجر » 
اذ كنت قد التحقت باحدى الوظائف الحكومية » فانقطع 
ثفن الأسرة رزق كبير » واضطرت أن تجانب ما ألفت من 
,[اثرف وان تأخذ بأسباب الاقتصاد فى الانفاق 


واشتدت العلة بأبى » فكان لا ببارح البيت الى القهوة 
الانى الحين بعد الحين » فآثرت ان أرعى فيها مكانه»)وحر صت 
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على أن أشغله » وأن اعتز به » حتى أحتفظ لاى بمقعده 
الوثير 

وفوجئت صباح يوم بأنى منقول الى أحد بلدان الصعيد؛ 9 
ولم أجد من بعيننى على الغاء هذا النقل » فاستجبت له ) : 
وقضيت فى الصعيد بضعة أشهر عانيت فيها أليم العذاب؛ 0" 
نأناء عدالك وجبد الا _ اعرف إلى من ضاحب ولا حد ان » 
والبلد قصى معزول عن العالم الصاخب كأنى فيه حبيسس ) 
وكان حنيتى الى )2 القاهرة ( برداد بى يوما بعد يوم » ولا 
سرج مخيلتى ذلك الحى الحبيب الذى نشات افيه ) ويلك 
القهوة الانيسة التى ترينه 

وكان يغرينى بالبقاء فى هذا البلد أنى فيه رئيس لاسلطان 
لاحد على » وأن عملى فيه سبيل الى رقى سريع »© ولكن ل" 
ضيقى بالوحدة » وحنينى الى المدينة » شوه فى عينى كل 
هذا الاغراء 

وعر فشى ف تلك القرة عبد آدرة فبورة ف ذلك]لال ) 
فرشحنى وسطاء الخير من جائبه أن ,اكون لابنته زوجا ) 
وأن يشركنى فى أعماله الكبيرة التى تدر عليه وافر المال : 
لم اكترث لذلك كله ء وكيف لى أن اقيم فى هذا الم از 
الموحش ؟ واذا كنت أوثر الخروج من الوظيفة الحكومية )700 
لاقتحام الاعمال الحرة » فماذا بحوجنى الى الناس » وذلك " 
متجر أبى فى « القاهرة » بنادينى أن أقوم عليه ؟ . 

وبوما تلقيت برقية تنبثئنى بأن والدى على شفا خطر "١)‏ 
فتملكنى روع » وهرعت من 0 الى القطار » وما كدثا 
أبلغع عتبة البيت حتى علمت ١‏ ان أب قد تارف لد قن 


1550 لس 





؛ فهالتنى الفاجعة » ولكن مراسم الجنازة واقامةالماتم 
اد ل إن ال اك نون افق ال كا سس رن 
ن 
وحانث منى وانا فى غمرة هذا الحادث نظرة الى القهوة» 
ذا هى مغلقة » فتساءلت » ما سر هذا الافلاق ؟ فأعلمونى 
تنظيم العاصمة اقتضى شق شارع فى الى ينتقض جانبا 
مبنى القهوة » وانه قد حان يوم التنفيذ » فأجسست 
برة تستبد بى ... بالمصاب القهوة فى بوم المصاب بأبى ! 
وى غد سمعت صوت المعول ينقض على جانب اللبنى » 
أنما كان يدق راسى » وكأنما كان صوته نواحا مع النائحات 
فقيد الأسرة العزيز 
وأسرع صاحب القهوة اليها يلم شعثها » ويرم جوانبها 
أكنها اصبحت. بعد ذلك الترميم, والاصلاح كثيبة الشكل» 
هه انطو 2 كان ف د رت اناد ني لسر 
نجهم الوجه » متغضن الجبين » يتحامل على عكازين من 
ذوع النخيل ! 
تعذر على أن أعود الى عملى فى الصعيد » فكتبت الى 
اأزادة أرغب اليها فى نقلى الى «القاهرة» » فلما لم 
فب سولى قدمت اليها استقالتى » ابثارا منى للعمل ار 
متجر أبى 
أترانى أخطأت فى هذا الصنيع ؟ لقد لامنى فيه كثير من 
لإناف » وحاول أن يثنينى عنه بعض ذوى القربى . ولكنى 
لأست الرشد فيما أنا معتزم » فلم أعبأً بملام » واصممت 





تقد آن إن ان أنفك مااتيقر اليه تعدى عن براض ولخد 
أجدد ذكرى أبى فى التجارة » وأحيا فى الأسرة حياته » وأتر 
فى القهوة مقامه ... لأحتذين مثاله » فكأنه ‏ بى ‏ حى / 
بيد أنى لم أوفق فى تحقيق تلك الامانى الرطاب .٠‏ 
فالمتجر على درجة من التدهور بالغة » ولم أملك أن انلا" 
من عثرته » وان استنقذه من بد الخسار ك0 
الحبلة الاخيرة فى شأنه أن أبيعه لقاء عوض من المال|م 


بأس به 
ونصح لى الناصحون بالسعى الى استعادة وظيفتى ”ا 
الحكومة » فانتتصحت وسعيت » ولكن المسعى لم بثمر 
وقد زاولت أشتاتا من الاعمال » بغية الاطمثنان الى تا 


رانب فيه قرار » فوقف النحسس لى من حيثما اتلفت » <ز 
رضيت من الغنيمة بالاياب 

ولم أجد بدا من أن أهادن السعى » واسكن بعض ونوا 
قائعا بصبابة من المال اقتضيها كل شهر من حصة فى 44 
كانت لامى » فآلت الى 

وهكذا فقدت ما كنت آمله ... الا ذلك الركن الحب 
فى القهوة الانيسة » ركن أبى من قبل » فهو المفزع واللل اش 
فيه أقضى جل الوقت » محتلا ذلك المقعد العظيم الذى اكلا 
على الايام بعض ما كان له من صلابة وقوة » ومن تر 
وحلال .. وكيف لا نصيت التغير هذا المقعد وقد" 
فى القهوة كل شىء » فهذه « النارجيلة » قد صدىء معلل" 
الصقيل » وبلى أنبوبها الطويل » وذلك النادل قد ثثر 
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بره » وشاب رأسه وبدت ميدعته على صدره كأنها رقعة 


على أن القهوة ظلت على حالها مجمع النخبة من أهل 
؛ أولئك الرواد القدماء » ولكن معظمهم لم يستعصموا 
الكبر » فاذا هم مضمحلون قد تبدلوامن نشاطهم رزانة» 
ثّن مرحهم وقارا وحشمة » ومن جاههم خمولا وتخلفا » 
اثن ثروتهم قناعة ورضا 
ٌ وعز على القهوة ان تستجلب جديدا من الرواد » فقد 
ت حبيسة محدودة التطاق بين الابنية الرفيعة » لا 
كاد تنالها الابصار 
أوكت اد لطي ل لو لك 
لااوسعتنى التسربة ©» أترشف الشاى »© واجتذب أنفاس 
النارجيلة » وأدفع تلك الافكار السود التى تطوف بى 
ل ل ل 
الذاعة كنز لا يفنى ... !1 
ركث 1 على الرغم منى ‏ لما ينتابني 
ل مواجس ووساوس »© فأحس بقلبى يذوب من لوعة 
..٠.‏ تلك هى أسرتنا العريقة المجيدة » بصيبها 
الضعضع » ويخمل ذكرها فى الحى » وهأنذا أندم على أن 
لنت من بدى تلك الزوجية ١‏ لطيبة التى عرضت على فى 
كد ا ل ا 
للدقيا على الايام 
أما ان أتروج اليوم فهذا مالا بكوان ..٠.‏ وكيفلىبالزواج 
]ابد مطالت اللياة : ولا أجد من تفل آلال نا 
معالالام بجديد من التكاليف والنفقات ؟ 





وهذه القهوة التى بقيت لى ... أن حالها ليبلغ 
السوء مثل ما أعانيه » كلانا كيب بزداد علىالزمنمنتناة 
وانهيار » ولا يعرف له من قرار ١‏ 

ما أقسى هذه الخواطر التى كانت تزدحم على رأسى , 
فى القهوة وحيد » 006 ار أصددقاء 0 لاد 


لان ل ل 0 الا 0 
الشيخوخة » أو زعزعه المرض »؛ أو تثاقلت عليه هرمأ , 
العيش . ليس منهم أحد الا وقد عبثت به خائئة الرزمرلر 
وأحدثت فيه مأتما بعد عرس 

كنا جميعا نجلس متقاربين. حول المناضد »© نتذاكر || 
الصفو والهناء من حياتنا الخالية'». اذ كانت القهوة ند 
لقصادها » وتعج بروادها » كأنها غانية فى فتنة الشأ 
وجدة الاهاب 

با لى من هذه الذكربات التى تتوارد على الآن » وانا للك 
فرائى مسجى » أرتقب الحين المقدور 

انها ذكر نات .تاخذ على مسَارث الانفاس © وكانما 
تنفث سمومها فى مهجتى » فتكاد تعوق قلبى عن متالاذ 
الخفوق 1 

رويدك أيها القلب الملتاع . 

أمهلنى دقائق حتى أتجرع بضع نقط من دواء » ف 
لك أنعاي 
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'( ها قد تناولت الدواء » وان قلبى ليعاود نبضاتهانتظام» 
إن لاستشهر هداأة وسكيئة » وما احس هالا برادرااراحة 
كبرى » راحة الصمت الى الابد 
غدا بطبق الظللام على كيانى وعلى القهوة جميعا 
غدا بهبط. كلانا فى الهوة السحيقة التى لا مفلت منها 


ارمفث الدار منذ_قدرة .لا إبرحها فى صب أو ماك 
الست فى هذا بعابث » فأنا لاشك مريض » وأن مرضى 
ضطرنى الى هذا الاعتكاف 
ند اح ريك تسى الذعات لك ارك اللي من لقره 
«لليسة 6 فانظر ماذا أعانى :من وحشة وانقباض ؟! 
شد اما هى ,غضصيية تلك الأؤقات :التى أقضيها فى الدار 
ى » أزجى ما بقى لى من ساعات فىهذهالحياة » واعدها 
عة بعد ساعة 
أهانذا اترارى عن انظار الخلق اجمعين © واسدل علق 
سان كل ل ل ل لك الاقم 
تقداعة الغرور 
( أريد أن تكون لى صلة بمجتمع الناس 
١‏ ريد إن ام الى يدن تلك الاناء اللقرعة الي 
منالالاقلونها فى شان القهوة » اذ يقولون أنها على وشنك 
لنقاض » وان كنت علق الرغم من ذلك افند اما أكون 
وفا الى سماع هذه الانباء » كما يتشوف السجيناليائس 
سماع الحكم عليه » وان كان الحكم بالاعدام 
أننها القهوة العزيرة .م .. انى الاحبكت وارهبك إلى آن 
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لكأن فيك روحا خفيا يعمل على أن يبيدنى ويدنى م" 
الفناء كيائى 

ليس عليك فى ذلك ملام » فكل شىء فى هذا الكون بحى 
رسالته من خير او شر » ويؤديها بالطوع او بالكره » ثم بأ 
الى غبابة النسيان كان لم .يكن بالامسن ا 

لا »؛ أبتها القهوة العزيرة ... لا أريد أن أسمع ! 
أخبارك شيا بعد اليوم » وكفى ما قاسيته من هذه الاخالا 

لقد اصابتنى اول نوبة قلبية يوم علمت نبا الحجز عل 
متاعك ؛ وفاء للدين الذى تراكم على كاهلك »© ومنل ذا 
اليوم وأنا طريح فراشى لا أغادر الدار " 

واليوم أعلم أن موعد البيع صبيحة غد » وأن المبنى]| /. 
سيهدم عما قليل ؛ ليقوم على أرضه بناء يطاول السحلً 
جديد 


واحر قلاه ...كف تتابقت الاحداك على هنال 
خحتى اسلمتنا الى ذلك المصم 8 


د سلعت لنا تواتينا بالسلوة والمتعة والابناس 4 حى ا 
أن الدهر قد هادئنا فى ششأئها » وانه سيبقى علينا وعللالن: 
فما لهذا الامل الذى داعب نفوسنا تقضى عليه تلك اله 
الناجمة التى اطلقوا عليها لقب : « أغنياء الحرت » ؟! 
. لقد ظهر بيئنا فجأة هؤلاء الاغفال المتبجحون »© فعكرلة 
صفو هذه البيئة الطيبة الهادئة » وانبعثوا يقلبون الاوضاة! ! 
ويسلبوننا أعز.ما نملك بما توافر لهم من أموال غزار 
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لكأنهم غزاة واغلون » يزحموننا على الامكنة الرفيعة فى 
[الجتمع » فيقصوننا عنها فى سطوة »© ويحتلونها دوتنا فى 

غرأة » وانهم ليتقدمون الصفوف ليكونواسادةالمجتمعالحديث 

الثروة والجاه والسلطان 

وها نحن أولاء © أبناء المجد التالد والعزة القعساء » لا 
الاك ازاءهم الا أن نتنحى لهم عن الطريق » وكيف ندافعهم 
الإتد بلغ بنا الهزال كل مبلغ » وأصبحنا معهم فقراء لا 

ستطيع مكاثرتهم فيما تمتلىء به أيديهم من فضة وذهب ! 
| فنياء الحرب » وهم يضربون فى الأرض » نافخين أوداجهم 
ان الشبع » مصعرين خدودهم من الكبرياء » متفاخرين 
[لالخلل القشيبة والحلى الغالية والسياراتالفارهة » مزهوين 


لأنهم ينثرون المال يمنة ويسرة » كأنهم يمتحون من نبع 


وما أسرع أن رأيناهم يتتبعون مواقع الارض فى كل 
لأحبة » فاذا هم يشيدون عليها الابنية الشاهقة بأيدى 
حرين » كأنهم يغرسون فى الارض بذورا لا تلبث أن تكون 


8 ٌْ كان منهم ثنفر يحدجون القهوة ف مغداهم ومراحهم 
ب[الالنظر الشزر »© يسستهزئون بها وبمن يوٌمها من الرواد » 
بتناقلون عنها وعن روادها الوانا من النكات والاضاحيك 


] لتكن مله ار 6 و ا ا الروك 
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الكرام المنبت » ولتكن هزيلة الاضواء » فانها لابهج فى عيرر 
روادها من كل ضوء ساطع وهاج » وليكن انان 
فيها قد تغضن وجهه » وتهدل شاربه » وبليت ميدعته 
فانه مازال بقلبه الكبير وروحه الانيس يفيض على الروا 
ما بحبون من رضا وصفقاء 

هذا مقعدى الخيزرانى قد تقوضت أركانه » ولم, تملأ 
أن يقوم بنفسه » فأسندته الى الحائط يدعمه » ولكنه مايرا 
ر فيقى الذى احس به يبسط لى ذراعيه » ويفسح لى مإ 
جوانبه ؛ فأطمثن فى جلوسى عليه اطمئنانا لا بتيحه لى. أ 
من وثير المقاعد 

ليت هذا النفر من اغنياء الحرب قد اقتصر على الننا 
الى القهوة بعين الازراء » واكتفى بالنكات بصبها عليها وعللاً 
روادها الكرام » ولكنه ابى الا أن بقضى على القهوة وعلبا 
فى غير هوادة ولا مرحمة 

غدا تباع القهوة استيفاء لما ركبها من دين 

أخدا مرق يناده شر مورف؛ ... وآن .يكن ٠‏ 
اللفعد الحبيب الذى صافانى وصيافيته زمإنا إلا إن يدها 
طممة للحريق ١!‏ . 

غدا يهوى المعول على مبنى .القهوة ».فتنهار جنباته 7 ا 
الضربات الثقال » طاوبة معها؛ صفحة من زوائع الذكرينا 

غدا ينسدل السستار على حياة ذلك المكان العزيز 

وغدا أيضا يمسك قلبى عن خفوقه » ليظوى 
أيامى فى هذا الوجود ! 
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بابادة ا 


القلب وان كان قاسيا يحن الى 
المففرة » الى العفو عن الخطيئة » 
وهو فى ذلك يسمو بعاطفته » حنى 
يصبح جديرا باسم ( الانسان » 
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م ل سه سه من دار فراصم ا لتر |00 
النعام » جلس الشيخ « صفوان » يبصيب فطوره مع 
صديقه الحميم الشنيخ « موهوؤب ٠.6)‏ 

وكان الشيخ « صفوان » فى هذا الصباح يحس بالهم 
ا ار ا ار ا 
لا تعر ف لها من هدف » تراه وقد انبسطت بده الى صحفة 
الطعام ليتناول منها مضغة يدسها فى فمه ». فكانك ترى 
آلة تتحرك دون أن تعى 

وبينها هو كذلك » اذ اقبلت عليه خادمته العجوز « ام 
الخير » ؛ وما لبغت أن مالت عليه تلقى فى آذنه كلمات » فلما 
سمعها الرجل اهتز فى مجلسه » وبرقت عيناه » وتطاول 
| بعنقه بقول جهير الصوت * 

اش حلبلا نانك 1 لز اعرف الى قا اا 
الاسم ... .اليك عنى با امراة +٠.‏ اغربى عن وجهى والا 
حطمت عصاى فوق راسك .. 

وانسرحث بده تتلمس العصا حراليه » فاترفك الراه 
نمضى عنه فى خشية وفزع 

ولبث الرجل مأخوذا يطبق عليه صمت »© وقد رجع 
بسخيلتهالقهقرى سنوات يعر ضمنماضيه تلكالصفحةالمخرية 
النكراء » صفحة ابنته وقد زلت زلتها الكبرى فالحقت 
بالاسرة عار الابد .. . تفريط فى العرض » وراءه حمل اثيم! 
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كان هذا منذ سنين عشر » وابنته يومئذ لم تجاوز 
السادسة عشرة » فغادرت القربة باثمها الى غف. | 
رجعة » وخلفت له ذكرى مريرة » طالما شقى بها ولاقى 
منها الويل والثبور 

وأزهرت عين الشيخ « صفوان » » واذا هو بلتفت الى 
جليسه الشيخ «( موهوب. » يقول له متهدج الصوت » 
ملوحا ببده : 

كذ اى آبئة تلكالتىعادت ؟ انابنتىمانت منذ زمان ٠‏ 
لم بعد لها فى الارض وجود ! 

وحاول الشيخ «موهوب» أن بسكن من روع ضديقه » 
وأن برد اليه طمانيئة نفسه ؛ جتى بسستائف طعامة 6 فكان 
الشيخ « صفوان » يلوك اللقمة فى فمه ولا بكاد بسيغها » 
وهو ناكس الراس » خافض البصر 

ولم .بجد الشيخ « موهوب » بدا من أن ,ينصرف عن 
المجلس » تاركا صديقه على مصطبته ؛ لعل السكينةتراجعه 
فى خلوته » فبقى الشيخ « صفوان » وحده طويلا تعبث به 
الذكربات » حتى ألفى عينيه تجودان بالدمع 

وضرب الرجل ,بده فى صدره بخرج مصحفه » وفتحه 
أمامه يربد أن يقرأ » فاذا هو شارد النظرات لا يستطيع 
الى القراءة من سبيل 

وتراءت « أم الخير » على مقربة من المصطبة » وهى 
اتتدانى من الشيخ «( صفوان » على تخوف وحذر » حتى 
أخذت بقدمه تدلكها فى سكون » وأحسن الرجل وجودها 
فصاح بها يقول : * 
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اباك أن تحدثينى عنها أى حديث . 

نتشبثت المرأة بعباءته مستعبرة تقول : 

د رحماك يا سيدق رحماك ! 

لا اعر فا شسينا اسمه الرحمة ٠‏ 

وبدا الرجل كانما اكتسى وجهه باللهب © واوخاله 
ترئجف »© فاستأنفت المرأة تقول : 

ا دار نر شك ذلك 2 ور رك 2 رولا 
أخشيتها منك لقدمت عليك ؛ تعفر وحجهها بتراب رجليك 
نانحنى الرجل عليها يدفعها بقوة » وهو يقول : 

ا ا لام م 

انها سف أن تراك قبل ان تيوك ٠١١‏ اننا ف الع 
ااخير! 
فلتذهب الى الجحيم ..٠.‏ 

- لقد جاءتك نادمة نائبة تأمل أن تموت بين ذراعيك 
وانطلق الرجل ثائرا كالبركان لا بعرف لخطواته قصدا 
١‏ وجهة »؛ والهواء بلفحه كأنه انفاس موقد يتضرم ... 
إكان بخيل اليه فى أثناء سيره أن هتفات تحيط بسمعه 
ائلة له : 

« حليمة » عادت ... « حليمة » عادت ٠...‏ 

وأن هذه الهتفات تنتوافق هى وخفقات قدميه على ابقاع 
[احد » وأحس ان تلك الجملة تشيع حواليه » ويشسع 
انها دونه » فسمعها من حوافر الدواب » ومن حفيف 
شجر » ومن كل ذى حركة او نأمة فى عرض الطريق ٠...‏ 

51ت 





فاذا مر به أحد من الناس » فألقى عليه السلام » أوكلمه فى | 
بعض الامر » حسسبه بردد تلك الجملة التى تخاصره 2 

وكذلك انقلبت الدنيا بأسرها أفواها تنهى اليه عودةلا 
ابنته « حليمة » » فهو بسمع النبأ رنيبا فى هيكل جسسمه؛|], 
وهو بحسه أصداء تتجاوب بها حوانحه ! 

وظل الرجل يتخبط فى مسيره على غير هدى » وفىوجهه 
علائم قلق واضطراب تثير الاشفاق » وعن له أن يتوخى 
القهوة » عسى أن يسرى عن نفسه بالجلوس فيها بعض 
ساعة » فحث خطه اليها » كأنه منها على موعد بخشى ان 
يفوته 6 فلما بلغها طلب قدحا من القهوة © وقصبة من 
الدخان » ولكنه لم بجدٌ للقهوة مذاقا طيبا يرضاه »© وكدل[ 
دخان القصبة بخنق أنفاسه » فأنحى على غلام القهرنلاا 
تأنيبا وملامة » ورمى اليه بالقدح وبالقصبة فى سخط 
وحنق » ونهض من فوره يطلب الفرار 

واين .نه السي الى رامن الترعة © أفاتتميل حافتها 
يتامل فى مائها الرقراق .... قاذا هو يذكر حياة ابنته فى 
القرية » كيف كانت فى عصر الطفولة ؟ كيف كان يحملها 
معه الى السوق ؟ كيف كان بجلس اليها ليحكى لها طرائف 
القصص ؟ كيف كان بلحظ من شأنها انها غريرة طيبة القاب | 
لا تعرف الدهاء والكيد 

ويل للناس من الناس ! 

لو كانت « حليمة » من اولئك البنات اللواتى بعرثن 
اللؤّم والخبث » لما استطاع أحد من الاوغاد أن بخلنها 
وأن يرندها على غير ما يجمل بها أن تفعل © ولكنها وقعت 
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ْ انها توشك أن تلففل النفس الاخير » وانها لترجع تائبة 
ادمة تبغى أن تموت بين ذراعى أبيها الحنون » وانها الآن 
فى بيت « آم الخير » تنتظر من الاب أن يعطف عليها بنظرة 
...ذلك تحدثت « أم الخير » الى سيدها الشيخ«صفوان» 
لتفنعه بأن ينثنى عن عزمه » وان يغفر لابنته ماسلف » ولكن 
أفببات ! ٠.٠.‏ 

وسلك الرجل طريقه الى بيته » ليسكن اليه فى ساعة 
إأظبيرة » بيد انه الفى نفسه على غير قصد حيال بي تآخر 
أعرنه حق المعرفة ... واذا هو بالباب مقيد الخطو لا 
لط ام 

وأراد أن يقول * 

أبن أنت با « ام الخير » ؟ 

نخانه صوته » واذا هو بصرخ من أعماق قلبه : 

ابن أنت با « حليمة » ؟ 

وسمع صوتا ضعيفا بجيبه : 

أنا هنا با أبى ! 

ناقتحم الباب وهو يركض » ووضح له شبح هزيل على 
الارض ملقى » فارتمى عليه بناجيه : 

« حليمة » بابئتى ١ ,.٠‏ حليمة » نا حبيبتى ! 
واشترك كلاهما فى بكاء وانتحاب » ثم أخذ الرجل ابنته 
احتضرة فى حضنه » فاستشعرت هدوءا بغمر نفسها 
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أبيها كأنما تخثى أن تفقده من بعد » وظلا معا صامتين 
إيتركان لروحيهما أن تتلاقيا وان تتصافيا فى غير جلبة وا 
ضجيج »؛ وأسبل كلاهما عينيه » فاستخفى من حوليهما كل 
شىء » وانسل بهما الزمن فترة » يمسح عنهما ما خلت 
لهما الايام من خزى وألم » ويردهما الى عهد نضر كه 
بشاشة وبهاء 
وهمهم الاب يقول : (ْ 
سنذهب معا الى السوق لننتقى من الحلوى ما تحبين 
..٠‏ هاك الجاموسة فخنى زمامها وقوديها الى حبنا 
نشائين ! 
فأجابت « حليمة » فى صوت كانه خطرات النسيم : 
+ الشرف .. اللرى لارر 5 
ثم غشيها الصمت لحظة . وما لبثت أن عادث تهمهم ! 
- هلا رويت لى يا أبى قصة من. قصصك المحببة ...| 
وتراخت اوصال الاب وابنتة » وملكت عينيهما غنرا 
خللة ٠ ٠.‏ اذا ار حل درل 
... كان ما كان » يا سادة يا كرام » لا يحلو الحديث! 
بذكر النبى عليه الصلاة والسلام ... كان الشاطر«حسنا 
بحب « ست الحسبن والجمال » ... ! ٌْ 
وقبيل مغرب الشمس » خرجت من بيت «١‏ أم الخيرا 
جنازة ضئيلة » متخذة فى سيرها الى ربوة المقابر طريقا مم 
مألوف ؛ حتى لا تتناهبها العيون ! 
وعاد الشيخ «صفوان» الى داره فى دجوة الليل ؛ ؛ 
أن نفض يديه من تراب ابنته » وهو يردد : 
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- سبحان الحى الذى لا يموت 

وفى الظهيرة من غد » نودى لصلاة الجمعة » فقصد الشيخ 
«صفوان» مسجد القرية ليؤدى الصلاة مع الناس » وصعد 
الخطيب منبر المسجد »© فحمد الله وأثنى عليه » ثم انبرى 
فى خطبته بحث امؤمنين والمؤمنات على الصون والعفاف » 
ويذكر ما أعد الله للمفرطين والمفرطات فى الاعراض منأنكال 
! وجحيم » وطعام ذى غصة وعذاب أليم . 

وهنا التهبت مسامع الشيخ «صفوان» وهو ئصت 
لالخطيب المتحمسن » وألفى ثئقفسيه بصيح بأعلى صوته : 

ليسسن لك أيها الرجل أن تتحكم فى مصير الناس. . .انك 
لا تدرى من العاصى ومن المطيع . . . الله وحدة يعلمالسترائر 
وما تخفى القلوب ٠‏ 3 

فأمسك الخطيب عن الكلام بتبين من الصائح ؟ واجتمع 
الناشس فك الرخل سسكتوته » فراح بتايع قوله محتد 
الدراك ” 

الناس كلهم منافقون .. لا أريد أن يتكلم عن ابنتىأحد 
... انها طاهرة الذيل » طيبة القلب ... لقد ماتت بين 
بد اله , 

واختلط منطقه » وزافت عينتاه » وتشتحت أوصالة » 
فدفعه الناس الى باب المسجد دفعا » وما أن بلغه حتى 
خارت قواه » فسقط على الارض يهذى »© وعند رأسه 
صديقه الشيخ «موهوب» يروح له وجهه » ويمسح الزبد 
الذى تسايل على جوانب قمة ... 
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مساق تسب 


كيف يشفى وبجانبه من 
لا يشاطره الشقاء ؟ ان غريزته 
لنريده على ان بحس غيره بما 
بحن من الام فشكن ارا 


و سعد 0ه للد 





فى حى « الحمزاوى » كان يقوم المنزل الصغير المتواضع 
الذى أمضيت فيه عهد الطفولة والشباب »© وكان قيالة 
المنذزل حانوت لتجليد الكتب » نشأت أراه فى شكله العتيق 
عليه غبرة » وقد كسيت وجهته كلها بأبواب كثيرة النوافك 
معتمة الزجاج » على أن أغلب الواحها الزجاجية قد تحطم 
فاستبدل به الورق المقوى 

وأذكر أنى كنت بادىء بده وأنا طفل ‏ أرهب هذا 
الحانوت أبما رهبة » ولا أخاله الا جبا تؤمه العفاريت . 
اذ كان ظاهره أقتم عليه سيماء العبوس »© وكان مدخله 
حالك. الظلمة » لا أتبين فيه الا أشباحا تنتراقض فى جيئة 
لاحم يك 

بيد انى سكنت على مر الايام الى مرآه » وتعرفت من 
يعمل فيه 

هما اثنان : رجحل وغلام ..٠.‏ 

أما الرجل فهو صاحب الحانوت » اسمه «محمد عوف» 
له قامة مديدة ممتلثة » وصدر عريض مفرطح ؛ وذراعان 
مفتولان » ووجه مستدير مشرب بحمرة » وشارب فاحم 
غزبر ... على هذه الصفة رأبته أول مرة » وظللت أراه 
عليها خلال "الفترة: التى قضيتها'ق الحى معه © يل" لفل 
كنت أجده يزداد على السنين من فتوة وقوة ©» وبتوهج 
فق ميشه ذلك البريق اللحرى الذى اخلطه على الناسن / 
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فيرهبون سطوته » ويخشعون لسلطانه 

وأما الغلام فاسمه « عبد العزيز » وهو صبى صاحب 
الحانوت » بساعده فى عمله » ويؤٌّدى له مطالبه » وكان فى 
نحو الخامسة عشرة من عمره » ولكن من .يراه فى ضموره 
وقصر قامته بحسببه لم يبلغ عامه العاشر ٠‏ وكان متطاول 
الوجه » كاسف. اللون » ذاهل العين » موصول الصمت . 
اذا مثى أمامك مشيته الراتبة ما شككت لحظة فى أنه دمية 
من الخشب تتحرك بلولب ... وقد نشأ هذا الغلام بتيما 
فاقد الرعابة » فكفله المعلم « عوف ») فى بيته » وعلمهصناعة 
التجليد فى حانوته » والزمه ظله كالآلة الطيعة بحرئيا 
كيفما شاء دون عناء 


وتم بينى وبين الغلام تعارف »؛ اذ كان يجلس بعضوقت 
على دذدكة خشبية بجانب الحانوت إستر بح » فاذا صادفته 


كذلك فى أوبتى عصرا من المدرسة » ذهبت اليه » فشاركته 
مجلسه » وجاذبته القول » وكنت أسأله عن شأنه فيوجز 
الجواب 

ولما استوثقت الصداقة بينى وبينه » جعلنا نتهادى 
مختلف الاشياء » أشركه فيما أشترى من صئوف الحلوى 
أو المرطبات » وبقدم هو الى بعض دفاتر صغيرة يصنعها 
بنفسه من قصاصات الورق التى تتجمع فى الحانوت من 
بقايا أعمال التجليد » وكثيرا ما كان يطبع اسمى بماء الذهب 
على بعض كتبى المدرسية 

وبيئما انا خارج من منزلى بكرة يوم التمس الطريق 
الى المدرسة » اذ ألفيت « عبد العزيز » فى منصرفه من 
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الحانوت » على غير عادته » وهو ممتقع الوجه » كليل النظر 
كسو عيئيه ذبول ..٠‏ فعجبت منأمره ودنوت منهاسأله : 
ماذا كنت تصنع فى الحانوت يا « عبد العزيز » ؟ 
فأجابنى شارد النظرات » كأنه فى أعقاب حلم * 
كس افضيت للدن فى الخائوت 5 
---52 


ف هذ اكت الكو فك:؟ 

لم ٠.‏ ناد نوز 1 

ولم سجنت نفسك هذا السجن الفظيع ! 

بذلك أمرنى معلمى 

1ل تحت:3 

لد كلفنى أن أقضى الليل ساهرا ففعلت 

ناذا 5 

فأطرق بهمهم : 

عاقبنى على اهمال منسوب الى 

فحاولت أن استزيده » فاقتضب الكلام » كأنه ليس 
عنده ما بقال ..٠.‏ 

وتزايل عنى ما كنت استشعره من فزع لهذا الحانوت » 
فقد دخلته أزور صدبيقى فيه أثناء مغيب معلمه عنه »وكانت 
الظلمة لا تنجاب عن أرجائه حتى فى رائعة النهار » وكنت 
أتخذ مجلسى قريبا من الباب على مقعد خشبى انظر الى 
« عبد العزيز » وهو يعمل »© وأتحدث اليه فى الفينة بعد 
الفيئة 4 فيبادلنى الحديث فى اختصار واقتصار » على حين 
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يرتب الكتب على منضدة التجليد » ثم ينزع عن كل كتاب 
غلافه » ويخيطه على اسلوب فنى اشبه بالنسج علىالمنوال 

وكانت.نفسى تهتاج اذا رايته نعمد الى. قص أطرافالكتب 
بالآلة القاطعة » وهى 'ذات . شفرتين عريضتين: مسسنونتين 
تعملان فى أطراف الكتب ما تعمل المقصلة فى رقاب المجرمين 
ولشد ما كنت ارهب هذه الآلة واتنكب عنمكانها فى الحانوت 
وبوما قلت « لعبد العزيزر 26 

الا تخثى على نفسك من هذه الآلة القاطعة ؟ 

فعبرت فمه ابتسامة » وأجاب وبده تلاطف حديدها : 

وفيم الخوف ؟ انها صديقتى التى لا تؤذينى 

وماذا يكون الامر اذا انطبق حداها على بد انسان ؟ 

لا ريب أنها تقطعها فى الحال 

احدث تىء من هذا لا جدا لل العيال ؟ 

- ريما حدث .. فى النادر"! 

وجاء يوم عرفت فيه المعلم « محمد عوف » تفسسه 
. صاحب الحانوت »© فأغرانى اول الامر بتجليد بعض الكتب 
المدرسية » ثم جعل يتولى تجليد ماعندئ من كتب'روائية 
وكنت بالقصص مشغوفا أيما شغف »؛ ولما نضب هذا 
المعين .لم أجد الا الدفاتر والكراسات أكل اليه تجليدها » 
والرجل يواصل اغراءه لى » وكنت لا استطيع لنفوذ نظراته 
وخلابة أقواله ان أرد له مطلبا » أو أعصى له نصحا ... 

والفت بعد ذلك ألا آنس بالكتاب اذا كان غير مجلد » 
وأصبح ذلك هوسا تمكن من نفسى واستحكم » ومازلت حتى 
الساعة أشعر بشىء من سلطانه على 
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ولزام أن أنصف المعلم « عوف » فأشهد له بالنبوغ فى 
نن التحليد” "اذ كانك له افيه أشاليت: مبكرة: ندل تعلق 
هده حدق و صفاء ذوق © ولذلك انضلت "معاملق 241 فلم 
أتركه الى غيره » حتى بعد أن اتممت الدراسة » وخرجت 
الى غمرات الحياة 

وكان مبلغ علمى أن المعلم « عوف » بتخذ له مأوى فى 
منزل صغير عن كثب من الحانوت » لا بساكنه فى مأواه الا 
صبيه « عبد العزيز » » اذ توفيت زوجته منذف أعوام ©» ولم 
يكن له منها ولا من غيرها عقب »© فعاش فردا مع صبيه لا 
بكاد برور قريبا أو يزوره قريب 

وطوحت بى ضرورة العمل الى « الاسكندربة » » فئقلت 
اليها أسرتى » ومكثت هنالك زهاء خمسس من السيئين »© لم 
أهبط خلالها « القاهرة » مرة 

وقدر لى بعد ذلكأن أعود » فاتخذت فى«القاهرة» مسكنا 
فى غيز الحى الذى شببت فيه » ولكن سرعان ما خطر لى 
أن أقصد ذلك الحى القديم » وأن أزور فيه صدبقى المعلم 
« عوف » وصبيه « عبد العزيز » » وأن أحمل معى مجموعة 
من الكتب للتجليد » وما أن طرقت الخانوت حتى لمحت 
« عبد العزيز » وحده فيه » وقد بدت عليه سيماء الرجولة 
فنبت له شارب » بيد أنه ظل على حالهضامر العود » مهزول 
الاوصال » حهم السحنئة » فلما رآنى خطا نحوى خطواته 
الآلية » بمد الى بده الصلبة » وعلى فمه ابتسامة باردة » 
فهششت له » وأقبلت عليه أصافحه ») وصحت به : 

- أمازلت فى الحانوت با « عبد العزير » ؟ 
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وهل حر طالات ا سيد آل 1 

ل حسبتك أصبحت معلما له حانوت وصبيان 

ففغر فاه مدهوشا بقول : 

انا أصبح صاحب حانوت 5 انا اترك معلمى ؟ 

إن سنا طول ل ؟ 

فقبل بده ظهرا وبطنا » وقال : 

اند نه على ابل حال ! 

فقلت له وأنا أبعثر نظراتى فى الحانوت : 

وأين المعلم « عوف » ؟ 

فاكتسى وجهه بسحابة كدراء » وأطرق لايجيب » فعجبت 
من أمره » وقلت أسأل : 

ماذااء ل كدر اله :؟ 


فرفع « عبد العزيز » رأسه » وقطرات الدمع تحبو على 
خديه » واجابنى مختنئق الصوت * 

ب انه مريض يا سيدى 

وهل مرضدٍ مميت ؟ 

شكك 0 


ح اذن فيم بكاؤك ؟ 

فدنا منى وأخذ بيدى يشد عليها وهو يهمس : 

-القد اصبح كسيحا يا سيدى .... 

اكسنيتها 2015 .و كي57 

سقط من « الترام » سقطة بترت ساقيه ! 

كايا للمول! 

وأمسكت عن الكلام لحظات » وأنا أفكر فى شأن هذا الرجل 
0 





المنكود » وفيما بعانيه الآن من ذلة وانكسار » وقد كان ذلك 
الجبار الذى يبث الهيبة حوله أينما سار 

ورفعت بصرى الى « عبد العزيز » أساأله محزون 
النبرات : 

اما زال بسكن فى منزله القريب من الحانوت ؟ 

مازال يا سيدى ٠...‏ 

أريد أن أزوره هل الك أن تراففى ؟ 

انا طوع أمرك 

وخرجنا من الحانوت » وتوخينا منزل المعلم « عوف )»6 » 
بتقدمنى « عبد العزيز » ليدلتى على الطريق »© فما اجتزنا 
الباب حتى صعدنا سلما من خشب » أفضى بنا الى ردهة 
صغيرة معتمة تنبعث منها رائحة تزكم الانف » ولم أكدك 
أتخطى عتبة القاعة حتى انتهى الينا أنين كأنه زمزمة الاسد 
الحبيس » فألفيتنى أمسك عن السير » وقد تمشت ف نفسى 
رفنة: ملت فلن امراففى اهمس : 

هو ذلك الذى بتوجع ؟ ... 

فأوم برأسه » وساقنى الى مخدع معلمه » فاذا الرجل 
مستلق على حشية عريضة » وقد أحاطت به وسائد » 
فتقدمت اليه أصافحه واقول: 

الحمد لله على سلامتك با معلم .. 

فلاطف بدى بشكر لى » وفمه ترتسم عليه ابتسامة 
كثيبة » وفمغم خشن الصوت *: 

الحمد لله .. الحمد لله ! 

وكانت الحجرة ساطعة الضوء » فاستطعت أنأرىالرجل 

د ااا 





حق الروبة » وأن الاحظ ما طرأ من تغيير عليه » لقد ضخم 
جسمانه » وترهل حلده » وبدت لحيته كثة مهوشة . ولكنه 
مع ذلك متورد الوجه » بازز الصدر » مفتول الذراعين » 
أما عيناها:فهما على نحو ما كانتا من قبل » يللقد ازدادت 
مقلتاهما من توقد واضطرام 

ولبث الرجل يرحب بى » ويسألنى عن مغيبى » ثم انطلق 
بقص على ما كان من نبأ الحادث الذى أودى سساقيه ؛ وكان 
« عبد العزيز » فى أثناء ذلك قد صنع القهوة وجاء بها الى » 
ولما فرغ المعلم من حديث الساقين استانف يشكو ويتذمر » 
فقول * 

اند سحت اطي نات ٠‏ الى ار ره لمن 
ماانقى إلى من انام ., . لماذا لم بقض « التزام » على كل 
القضاء ؟ .. 

ورمى الرجل بنظرة من عينيه الى « عبد العزيز » وهو 
يشبر اليه فى عنف » فرانت الفتى ينتفض من .فزع »ويحلى 
رأسه فى خضوع » فجعل المعلم بقول : 

اوهذا ... هذا الواقف امامك الذى. تعبت فى تربيته 
وتعليمه حتى صار رجلا يفخر بنفسه وبصنعته » هذا 
الذى ظننته ابئا لى يعرف حق أبوتى » أو قريبا لى بعرف 
واحجب القربى ... لقد انكشفت حقيقته أمامى » فاذا هو 
جاحد فضلى عليه » منكر جميلى له .. أقسم أنه مسرور 
بما أصابنى » وانى لاقرأ السرور فى عينيه .. انه يرقبنى 
وأنا أتنقل من مخدعى أزحف على بدى »© فتمتلىء نفسه 
شماتة بى » وكأنى أسمعه بقول : « ازحف على بدبك » 
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نقد أصبحت بلا ساقين ! » ... وبحك من دنىء يا « عبد 
العزيز » ..٠‏ ولكن لماذا لاتتعالى على » ولكساقان سليمتان 
لعلك تفكر فى أن تركلنى بهما ؟ ... تعال افعل » ولا حرج 
علبك !. . الت الامو الناهئ متدرا ؟ لست اتحاك ”7 
تعال اقذف. بى من هذه النافذة » فقد أصبحت لا أملك 
عن نفسى دفعا ... وماذا أستطيع وانا مبتور الساقين ؟ 
انى لاجدك شديد التباهى بنفسك با محدث النعمة » وأراك 
تسير مختالا كأنك تقول لى : « أبن أنت ابها الكسيح منى 
أنا الصحيح ؟ راسك الى الارض وأنت زاحف . ورأسى 
الى العلاء وأنا أسير !1» . 

ولبث فمه يتدفق بهذا التأنيب والتقريع » وأنا فى لجة 
من الدهشة » لا أدرىكيف أهدىء روع الرجل وأسرى عنه » 
أنظر اليه تارة فأراه كالبركان الثائر يقذف بالحمم » وأرجع 
النظر كرة الى « عبد العزيز » فاذا هو كالعود النخر يوشك 
أن بتهاوى ٠.٠‏ 

ووقفت أودع المعلم « عوف » وأرجو له سكينة النفس 
ورحاوة الال » وما هى الا أن هعرولت اغادر هذا الشحن 
موحش » وقد بنيت عزمى على ألا أطأ له عتبة من بعد . 
وانقضت أسابيع وأنا اتمثل شبح الرجل الكسيح فى 
لمينه الشعتاء- ورظرته الشكرء ووحيه اللنيت ...2 
وأعجب ما كان من أمرى أنى احسست شعورا دفينا بلح 
على أن أعاود زنارة الرحل. ؛ وعبنا حاولت.اقصاء هذا 
الشعور عنى »© فأقلتنى سيارة الى الحانوت » وهنالك تبينت 
« عبد العزيز » حيال منضدة التجليد يعمل » وقد رانت 
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ريه لسدرة سا ةا ل ار أل وين 
بنضرته جدوبة الخريف . فابتدرته أسأل : 

كيف حال المعلم ؟ 

داشرا خال 

فتبعته الى منزل الرجل أزوره فيه 

ولم أحمد هذه الزيارة » كما كان شأنى فى الزورة الاولى 
بل لقد خرحت هذه المرة أنعى على نفسى ضعفها فى مطاوعة 
ذلك السعور انامض الى نادلى الى 225 ع0 
والى سماع ما يصبه على الناس أجمعين من حسد وبغض » 
وما بخص به صبيه « عبد العزيز » من شس كاية وزراية 
واستئكار »© وفيما أنا ملصرف عن الرجل © حانت منى 
التفاتة الى « عبد العزيز » فألفيته غائم العينين بذر فمنهما 
الدموع الغزار 

وعلى الرعم, منى كررت زيارتى لهذا الر حل الناف 4 وى 
كل مرة أخرج من عنده حانقا على نفسى وعلى العالم كله ) 
وملء <وانحى ترز ولفور © كالى أخرج امن قبر راعتنى 
فيه جيفة عفنة لا تطاق 

وكان « عبد العزيز » على توالى الايام يستبد به الهزال 
وتجحظ عيناه جحوظا بجعله أقرب الى الشبح المخيف » 
وكأنه هيكل عظمى بتحرك لينشر الرعب من حوله على 
من يراه ... 

وفى أخرى زباراتى لصديقى البغفيض اللمعلم « عوف » 
صادفته بتقلب على فراشه كالملسوع » وفمه بهدر بلعنات 
جياشة » وقد أخذته نوبة شيطانية من الضجيج والعجيج 
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فامتدت عدواها الى » وشعرت بالنار تسرى فى اوصالى ©» 
واذا أنا أحس رغبة عارمة فى الصراخ والتدمير . 

وائقلب الرحل ثورا هائجا ععض الوسائد 'ويمرقهيا 
بأسنانه » ويبعثر قطنها فى أرجاء الحجرة » فاعترانى خوف 
شديد ؛ وهممت أن أهرب من وجه الثاثر الممتاج 

وسرعان ما سمعت صوتا أبح » واذا هو « عبد العزيز » 
يتلوى بجوار الباب » ووجهه جمرة تتضرم »© ويده تلوح 
بقوله : 

كفى يا معلم .. كفى ! 

وخرج بقفز » فقفزت أثره بلا وعى »© وأدركته يجتاز 
باب المنزل كالسهم المارق » ويمضى صوب الحانوت ... 

فتمهلت فى مسيرى أستعيد رباطة جأشى . ولما قاربت 
الحانوت سمعت من جوفه صرخة مدوية اقشعر لها بدنى 
وتسمرت قدماى »© فوقفت لحظات لا أملك لنفسئ رشدا 

على أنى تدانيت من باب الحانوت أتشجع »© وألقيت من 
خلف الزجاج نظرة ©» فلم يبح لى الظلام عن مكلون . 
واستطعت أن أقتحم الباب » فرأبت على خطوات منى 
مشهدا ممضا لا أنسى .فظاعته ما حييت »© ذلك هو « عبد 
العزيز » ملقى على الارض بجوار الآلة القاطعة للورق »والدم 
بنهمر حواليه » وساقاه على مقربة منه » منفصلتان عنه ! 

فأما ما كان من. بعد » فقد انتهى كل شئىء على خير مابمكن 
أن بكون ٠‏ 

أسعف « عبد العزيز » بالعلاج » وعاد بعد أسابيع الى 
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الحانوت ؛ يتحامل على مسندين خشبيين » ليزاول عمله 
أمام منضدة التجليد » كأن لم يحدث له حادث يذكر ! 
وقد سكنت ثائرة المعلم « عوف » فلم بعد ببدى من 
شكابة أو تذمر . بل لقد عراه انقلاب » فأصبح وادعالنفس 
بهش ويبش »© ونشط للعمل » فترك سجنه فى المنزل » 
وخرج الى الدنيا يستقبل الناس ويبادلهم الود » وقد 
استبدل بساقيه المبتورتين ساقين أنيقتين امن خشب ! 
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رصان 


ربما أساء الينا أحد » فلاندرى 
ما الذى نحسه نحوه ؟ أهو شعور 
كره ؟ أم عاطفة اشفاق ؟ 








« سليم افندى » طالب فى مدرسة « الذكاء المضرى » 
الثانوية » عرف بين اخوانه بميله الى الادب العربى » وجودة 
أسلوبه فى كتابة موضوعات الانشاء . وكان منبين زملائه 
تلميذ اسمه « مجدى » لا بفتأ بحسده على مكانته التى 
نالها » وبأبى ان بعترف له بها » وان كان بتظاهر بصداقته 
وكثيرا ما بجادله فى شئون تافهة » يتشبث فيها ( مجدى » 
برأبه 4 مع وضوح الحق فى جانب رفيقه » و « سليم » 
لا تغيب عنه دخيلة زميله » ولكنه لا ببالى ضغينته » اذ كان 
قانعا باخلاص صدبقيه الحميمين « حسين » و « على » 
والاربعة الرفاق لازم بعضهم بعضا اكثر الوقت فى الفترات 
بتذاكرون معا فى بيوتهم على التناوب » لكل بيت يوم .. 
الفول القريب من المدرسة . فاذا ما اقترب الامتحا نالفيتهم 
يتذاكرون معا فى بيوتهم على التناوب » لكل بيت يوم . . 

ترك « سليم » المدرسة ؛ يوما من الانام » متأبطا محفظته 
وقصد محطة الترام ليركب عائدا الى منزله » وطال مكثه 
على غير جدوى:» اذ تأخر الترام عن موعده » فضجحر 
ومر به بائع الصحف »؛ فاستو قفه » وجعل يتصفح مجموعة 
من الجرائد والمجلات » وفيما هو ببحث » عثر على صحيفة 
ام يكن قد رآها قبلا ؛ اعجبته لاحتوائها على كثير من النبذ 
الادبية » وهى تسمى « راية العرب » فاشتراها . وقدم 
الترام فركبه » وقطع الوقت يقرأ ما راقه من الموضوعات 
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وقد لا حظ ان بعض المقالات مذيل بأسماء بعض الطلبة 

وعاد « سليم » الى منزله » وهو مغتبط بصحيفته » 
ودخل حجرته » وما لبث ان شعر برغية ملحة تدفعه الى 
الكتابة » ولكن فى أى شىء يكتب ؟ لقد اضطربتالموضوعات 
فى رأسه » فلم بدر ايها يختار ؟ وطفق يسير فى الغرفة 
وبداه الى ظهره » ثم وقف امام النافذة يتأمل جنبات 
الطريق » فاسترعى بصره منظر يصلح أن يكون موضوعا 
طريفا لقالته » فاستل القلم » ومضى بكتبت ... وطالت 
على هذه الحال جلسته » لم بغير موضعه » ولم برفع بصره 
عن اوراقه » حتى استكمل موضوعه . وحينئذ وضع القلم 
جانبا » وراح يمسح وحهه بمنديله . ونظر حوله »© فألفى 
الحجرة موحشة بدأت ححافل الظلمة تحتلها . وعاد الى 
مراجعة ما كتب » فافتر ثغره عن ابتسامة رقيقة .. 

وبيئما هو كذلك » اذ الباب قدانفرج » وظهرت «دلوغة» 
شقيقته الصغرى ... رآها تدخل فى محاذرة وتلصص 
فاختب خلف الستارة » فوجدها قد انطلقت تجمع بعض 
الاوراق من مكتبه » فأضاء الحجرة على الفور © وخاطبها 
فى لهجة عنيفة » قائلا : 

الم انبه عليك الا تدخلى حجرتى »؛ ولا تقربىمكتبى ؟ 

فأرتج على الفتاة بادىء بدء » ثم مالبثت ان استعادت 
شجاعتها » وقالت : 

لقد اتيت لانظف مكتبك ! 

كذابة ! 

0ت 





والله العظيم لقد . 
لاتحلفى ,الله كذيا يا « دلوعة » ... انى أعرف لاذا 
07 لحنت للسلى كس ا 

!نكشت الصسنة رانيها 6 رواطل « سليم » حديثه » 
قائلا : 

تاخذين اوراقى لتلعبى بها .. وهل السى ما فعلته 
بكراسة الانشاء ؟ 

فنظرت اليه فى استكانة وضعف »© وغمغمت : 

وماذا فعلت بها ؟! 

جعلت من بعض أوراقها لفائف ملاتها باللب والحمص 
ووزعتها على صو يحياتك ! 

و كلك أن ل 

قلت لك لا تكذبى ... وآخذت تعبثين بالورق الباقى 
فقضصتة على اشكال عرائستك ..! 

والتفت الى الاوراق التى كانت تجمعها » ثم قال وهو 
بعيد ترتيبها : 

ا واليدم رقم سارك عل مذكرات التاريخ والجغرا فيا 
ما شاء الله 1 

ومد بده ليعرك اذنها » فاذا هى قد اندفعت تبكى » وهى 
تستغفره متذللة » فهمسس * 

كم من مرة بكيت واستغفرت ! 

فصاحت الفتاة وهى تشهق * 

ستكون هذه آخر مرة » والله العظيم ! 

ومشت اليه » وتشبثت بصدره » وهى مازالت تبكى 

اك 





فمكث « سليم » لحظة صامتا » ثم شعر بنفسه يحتضتها 
ويربت ظهرها قائلا : 

عفوت عنك ؛ على شرط الا تعودى الى مثل ما فعلت 
دان اعود الى ذلك ابذا ! 

وخرجت تجرى .. 

وتلهد « سك هم » وهو يتبعها بنظره » ثم عاد الى مقالته 
ل ل ا ى أنه لم بختر لها عنوانا بعد » 
درج الى النافذة » وسرح بصره فى الطريق المغمور بأشعة 
القمر .. لبث على هذه الحال ساعة » ثم خالجته نشسوة 
من الفرح مفاحثة ٠‏ وهرع الى المقالة ,كتب فى رأسها : 
رضيع يتالم ! 

غادر « سليم » منزله مبكرا فى صباح اليوم التالى » 
وقضد من فوره صندوق البريد. فأودعه مقالته .. ومن 
ثم اتخذ طريقه الى مدرسته » وقضى بومه رخى البال » 
وتعرف اصدقاؤه فى وحهه ابتهاجه » فطفقوا بسالوله : 
ما الخير ؟ فراوغهم » ولم بكاشفهم بحقيقة الامر . ولكنه 
فى مختتم النهار » حيئما كان خارجا من المدرسة مع 
صد يبقه « حسين » ؛ الفى نفسسه مندفعا بسر الى الصديق 
قوله : 

لقد أرسلت اليوم مقالة لجريدة «رابة العرب» فمارأيك 
ف ذلك ؟ 

فكرة رائعة اهنئك عليها ! 

كك داك 


وما غدوات ]| ؟ 





« رضيع بتألم » . . قطعة عاطفية وصفية ! 

لكك احسيتت صنفا باخسان الكتانة فى هذ التوع © 
فانك نابغ فيه .. 

ذانظن: ذلك ؟ 

بل اعتقك .. هل لك إن تطلعنى على منوذة القالة ؟ 

د جاكرورها لك 

وانتبذا ناحينة بمعزل عن اعين التلاميذ » وشرع «سليم » 
بقرأ لر فيقه المقالة » وما كاد يتمها حتى صاح «حسين» : 

تحنة فنبة غالية با صديقى 05 أقسم بالثه انق الم قرا 
قطعة فى الصحف الادبية تفوق قطعتك هذه .. اهمنثئنك 

فلمعت عيئا « سليم » وقد عقد التأثر لسسانه ») وسار 
الصديقان الى محطة الترام » ويد احدهما فى بد الآخر » 


والتفت « سليم » الى صاحبه وقال له : 
الم تر بعد « راية العرب » ؟ 
م 


فنادى « ليم » بائع الصحف » وا حرى مه الع ين 
من اارابة » فأعطى واحدة لرفيقه وقال له : 

صجيفة راقية:ذات موضوعات ادبية رائقة ! 

وجاء الترام » فتصافح الصديقان » وصعد فى المركبة 
() سليم »_ملوجا «. لحسين » تلو بح. الوداع 

0 0 ( الوقت فى الترام » وهو مسترسشل فق 
احلام هنيثة » يبنى”* ' لنفسه مجدا عاليا فى عالم الصحافة 
والادب ٠‏ ا ل ل ا 

رن 2ك 








وشرع يحتضنها ويقبلها » ثم همسس فى أذنها : 

لقد بعثت مقالة الى'صحيفة « رابة العرب » ! 

فأصاخت اليه المراة » وهى لا تفهم شيئا .. وواضل 
الفتى حديثه : 

أنها صحيفة ادبية راقية ») وستظهر مقالتى فى العدد 
الآتئ ... لقد اكد لئ « حسين » انها مقالة رائعة ! 

وانبعث بحدثها عن المقالة والصحيفة وصديقه «حسين» 
ولما تبين له انها لم تع من قوله كثيرا او قليلا » تركها وانزوى 

وفى غده شاعت بين الرفاق فى المدرسة حكابة المقال » 
اذ لم تملك « حسين » ان بكتم الخبر ... فلما ظهر ببنهم 
« سليم » اقبل عليه الزملاء ستجلونه الامر » فانطلق 
يحدثهم عن المقال فى اسهاب . وحضر بعد قليل « مجدى » 


وجعل يتسمع ما يدور بين الرفاق من الحديث ؛ فما عرف 
الك ذائر حول مقالة ٠١‏ سليم ) حت اربل فلحكة رلك 
ختمها بقوله : 

كان امثال هذه القطعة الانشائية لن بكون نصيبها الا 
الاهمال ! 

فابتسم « سليم » واقترب من « مجدى » ولااطف كتفه 
وقال : 


ب واذا نشرت:مقالتى يا صديقى » فماذا انت فاعل ؟ 
فأسرع « مجدى » يقول : 
اراهنك على ان مقالتك لن تنشر ! 
تراهئنى على ذلك ؟.. حسنا ! 
2 





فتوسط « مجدى » الحلقة » وقال جهير الصوت * 

يت المقالة » فسوف ادفع «لسليم» تضفحتية ١‏ 
واذا لم تنشر » دفع هو هذا المبلغ الى 

فصاح « سليم » : 

قبلت الرهان ! 

ودق الناقوس ©» فتأهب الاصدقاء لدخول الفضول »6 
وهم بتبادلون الحديث فى ذلك أارهان العجيب 1 

واخذ « سليم » يترقب ظهور « رابة العرب » فى ايام 
الخميس والاثنين » اذ كانت الصحيفة تظهر مرتين فى هلين 
ااا 
للمقال ٠.٠.‏ 

وانقضت ثلاثة اسابيع » والقلق يزدحم فى قلبه » والهم 
بتكاثئر عليه » وكان « مجدى » شترى الصحيفة وبأتى 
بها الى المدرسة » باسطا اياها امام « سليم » وبقية الرفاق 
وهو بنادى بأعلى صوته » محاكيا لهجة بائع 

رابة العرب » ومقالة السيد سليم اليوم ٠٠٠‏ 

فيعلو الخجل وجه: « سليم » ويشبيع الكمد فى قسسماته» 
ولكنه كان يظهر التجلد » ويجارى « مجدى » فى هزله 
ومجونه ! 

وفات على اارهان فهر ولم تظهر المقالة » وكان الرفاق 
0 ادا لد اعد رطضت اعتادوا 
الاجتماع فيه .. فجاءهم « مجدى » وقال : 

ب صبرت شهرا يا اخوانى ... ومن جَقّى أن أطالب 
« سليما » بدفع الرهان ! 

- ١7ه‎ 





فأحاب «( سليم » بهدوء: 

- انت محق فى طلبك:هذا با « مجدى » ..٠‏ وسأعطيك 
المبلغ غدا . 

ثم التفت الى الجمع » وقال : 

ب ولنئسن أبها الاصدقاء خبر هذه المقالة السخيفة التى 
شغلتنا شهرا نلا فائدة . 

وقال « حسين » : 

واذا ظهزت المقالة بعد ذلك ؟ 

فعاجله « مجدى » بقوله : 

لا يهمنى أن تنشر بعد اليوم ..٠‏ لقد انتظارت شهرا 
ظهرت فيه الجريدة ثمانى مرات اح ل ! 

وتكلم « على » فقال : 
: ل ان إل را اكد ال ا لا 
لم تكن فيه المقالة أجيب « مجدى » الى طلبه ! 

فوافق الجمع على ,هذ المقتريج » واهملوا ما ابداه 
« مجدي )يمن اعتراض 1 ' 

, وكان اليوم التالى هو يوم الخميس ؛ موعدٌ ظهور « راية 
العرب » . ففلت حماسة الرفاق » وانتظروا بنافد الصبر 
خزوجهم من المدرسة ليشتروا الجريدة ؛ ويروا لمن من 
الزميلين كسب الرهان ؟ 

دوخرج الرفاق زمرة واحدة » ميممين محطة الترام مِ 
تخرح « مكلاى )الحو بالم البعر اند » واسدرى مده نيكة 
0 ارات )» وفعل مله ٠‏ عن ) وار ين )0 000 وأكب, 
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1 


ا وا اناك مال 


« محجدى »6 : 

كسبت الرهان ... كسبت الرهان !* 

وأخذ يطوح بالجر يدة فى. يده » ويطوف بها على الزملاء » 
وهو يقول : لا أثر مطلقا لذلك « الرضيع المتألم » انما 
الاخوان ! ٠‏ 

وشعر « سليم » كأن خنحرا ينفذ فى صدرة » فوقف 
صامنا تضم اظفاره ... واخلك نعف الر فاق الحزيدة اهن 
( مجدى » وتناوبوا تصفحها » فلم يجدوا فيها مقالة الزميل 
أما « حسين » فكان يستوعب صحائف الجريدة فى تؤدة » 
معنيا بكل.ما تقع عليه عينه من المقالات والنبذ . وفجأة 

- لقد عثرت على المقالة اكقالة فنا !ا 

وجرى نحو « سليم » وبسيط الجر يدة أمامه » وأشار 
الى المقالة الافتتاحية قائلا : 

ح انها مقالتك ... هى بعينها خد وافنل]| 50 

فتئاول « سليم » الجريدة منه » والبرى قرأ المقالة » 
وفى لحة أضاء وجهه » والتمعث عيناه » وقفز الى «مجدى» 
وهو أيقول عالى الصوت : 

ها هى ذى مقالتى عن معنا 1 نرم 
انظرا٠ه‏ 

فرمقه « مجدى » بنظرة غيظ ودهشة »؛ وأخذ الجريدة 
منه » وراح يفحص عن القالة » وأحاط الرفاق بالزميلين 
المتنافسين » وقد اشرابت أعناقهم ... وبعد هنيهة رفع 

ا لالت 





« مجدى » عيئيه عن الجريدة » ونظر حوله » ثم قال : 

لا أدرى كيف ينتحل شخص لنفسه مقالا ليس مذيلا 
باسمه ؟! 

ثم أدار نظره الى « سليم » وقال: 

أنت تدعى أن هذه المقالة لك 6ه فأبناسمك اذن ؟ 
فخطف « سليم » الجرندة من « مجدى » وبحث عن 
اسمه فى عقب المقال » فلم بجده » فاختلجت حد قتا عينيه ) 
وهمهم : 

انهم لم بنشروا اسمى ! 

فقال « حسين » : 

هذا غريب» جد| ٠...‏ ولكن لم لا يكون سهوا ؟ 
فتقدم « يجدى » وقال : 

أن نشر المقالة 6 خالية من اسم الكاتب »© بفيد انها من 
قلم التحرير ... وفضلا عن ذلك فعنوان هذه المقالة ليبس 
العنوان الذى أخبرتنا به » وهو : رضيع يتألم ... ! 
فثار « سليم » غاضبا » وهو يقول : 

انهم سرقوها ... سرقوها » ونسبوها لانفسهم 
بلا تورع ... بالهم من أوغاد ! 

- هذا كلدم واه لاايتهض' نه ترعان ٠...‏ اأنت العم تلم 
التحرير بالسطو على مقالتك » لتسوغ موقفك » اما انا 
فاتهمك بالسطو على قلم التحرير » وتسبة المقال الى 
لك 101 


أنا أسطو على مقالة غيرى ا أتجروٌ على اتهامى 
بذلك ؟ : : 


- ١8 





فاتجه « مجدى » الى الرفاق » وقال يخاطبهم : 

ب نحن هنا أمام أمر واضح با اخوانى .6 قاذًا اراد 
0 » أن يثبت أن المقالة له » فليقم على ذلك البرهان ! 
فنظر الرفاق الى « سليم » قصاح * 

تعالوا معى الى المنزل ... فأريكم المسودة ! 
فغمغم «( نجدى »© : 

ذف ال كدرل لترى موده 8 

وما المانع ؟! 

لخلا فى 2 .الا شىء .د ٠.‏ هيا! 

وركب الزمرة الترام » ووصلوا الى الترل © وقادهم 
« سليم » الى حجرتة » وقصد على الفور مكتبه » ومك :7" 
فى المكان الذئ وضع فيه مقالته » فلم بهتد اليها » فأعاد 
لحف وهو معن ويتفشض 4 فلم بد سا 0 00 
اضد الفنحت » وانطلق يفن ف كل امواضع ببصح أن لقع 
فيه المقالة التائهة ؛) فذهبت جهوده.عبثا . وكان قد تصبب 
جبينه عرقا من الاعياء » واكفهر وجهه من الحيرة ٠‏ 
وترك الحجرة ذاهبا الى الخادم العجوز » فألقى عليها بضعة 
ادلة فى مخلة واصطرات 6 فعل "متها أن اخته (اذلوعة , 
دخلت حجرته فى أثناء غيابه » وجمعت منها رزمة من 
الادراق ٠‏ فدرى على القوو إلى عراقة انه © واند ف ا 
فبها ويجد.ف البحث » فكان:نصيبه هذه المرة آيضا الاخفاق 
فرجع بسأل الخادم : أين آخحه ؟ فأجابته بأنها ذهبت الى 
الخيالة(١)‏ مع عمته » فراح يضرب الارض بقدمه » ويلوج 
بيده مهددا » ويقول : 

(1) السيئما 








سترى 1 ... سترى .ل 

و ادل . على اصقان 6 فأخبرهم بأن أخته قد دخلت 
حجر ته: فى غببته » وعرنت بأوراقه » وكان المقال فيما عبنت 
به ... فأطلق « تجدى » قهقهة عالية وقال : 

ا ار 0 
أجئت بنا الى هنا لتسمعنا هذا الكلام ؟! 

والتفت الى الجمع » وقال : 

الى منصرف أبها الاخوان ... والى اللقاء فى المدرسة 
يوم السبت ... ! 

وهم بالخروج » فاستوقفه « سليم » وقال له : 

- عندى برهان آخر -.. وأرجو ألا بخيب! 

فوقف « مجدى » متبرما يقول : 

- وما هو ؟ 


ان نذهب جميعا الى ادارة « رابة العرب » لاثبت لكم 
ان المقالة بقلمى ؛ وليكن “ذلك غدا . . . 

فأحاب جد )اف شىء من الاشعالة 

الا بأس .... اذا كان هذا.يرضيك ! 

اذن فلقاؤنا فى مطعم الفول الذى تعودنا الافظار فيه 
وام الملارسة ...2 وليكن موعد نا اناسهة 100 977 


لس 
ف سسحة الجمعة » اجتمغ ار فاق فى مطعم القول » ورعدا 
أن تناولوا فطورهم قاموا قاصدين ادارة « رابة العرب » 
وكان الجمع هذه المرة متقجما حزبين ؛ الاول لمناصرة 
«( ستليم » والآخر لمشابعة « يجدى > 2 وتان تل هق 
00 





اي ل 1 ره ١‏ لراك د مجر ا المقدمة م 
بصحبه اللغط العالى والضحك المتتابع » يتلوه حزب 
« سليم » بهدوثه وتهامسه . 

وأخيرا وصلوا الى ادارة «الرابة» » وكانت دارا متواضعة 
ذات طبقتين » لا تمتاز عن دور الازقة الا يلوح مكتوب فيه 
اسم الجريدة »؛ معلق على جدار الدار » لم تدع له الشمس 
نضارته . 

وصادفوا الباب مفتوحا » فدخلوا ولا لم يجدوا أحدا 
فى دن الدان © واقفوا امتحيرين #افتقدم ("تجدى ) انحق 
السلم الواصل الى الطبقة العليا » وجعل يصفق © ثم رقع 
صوته قائلا : 

يا أهل الدار ٠.٠.‏ . الا بوجد أحد هنا ؟ 

فسمعوا صوت خطوات » ظهر على اثرها غلام على اعلى 
السلم ؛ سألهم قائلا : 

ب من حضرتكم ؟ 

فأجاب « مجدى » : 

وفد من الطلبة 

وماذا تريدون ؟ 

مقايلة رئيس التحرير فى أمر مهم 1[ 

التظروا قليلة ٠‏ 

ندا جطري ١‏ ولاطالت قيب الفلرم » ظلوًا بروحون 
ردن » دفها السام الانتظار » فاتضح لهم أن الطبقة 
الإولى ليست مسكونة »© وكانوا يسمعون من الطبقة العليا 
رجلا غير واضح الصوت » فى نبراته ما بدل على التوبيج 

الما 





والتهديد . ثم تبع ذلك حركات مصحوبة بمواء قط » فأخذ 
الرفاق بلتفت بعضهم الى بعض » وستسمون 

وبعد بأس ظهر الغلام ثانيا علىالسلم » وطلب منهم أن 
بصعدوا » فارتقوا الدرج مسرعين » ووجدوا أنفسهم فى 
ردهة صغيرة ليس فيها من الاثاث الا بضعة كراسى قديمة 
منثورة حولها قصاصات من ورق الجرائد . وقادهم الغلام 
الى غرفة صاحب الجريدة ورئيس تحريرها » فاذا هى 
غرفة رخيصة الاثاث » قائم فى أحد أركانها مكتب رياسة 
التحرير ... وما كاد الجمع يتوسط الغرفة » حتى رفع 
« رئيس التحرير » راسه عن أوراقه » وخطا نحوهم مرحبا 
ثم التفت الى الغلام » وقال له : 

اذهب واعد القهوة على عجل ..٠‏ وادع لى « خليل 
افندى » فى الحال 

ولم تمض لحظة » حتى صاح رئيس التحرير : 

1-5 خليل افتدى ) ,. :دنا بلك افتدى ...ا حمارة 
الغبى ... ما هذا التأخير ؟! 

ثم وجه حديثه الى الطلبة قائلا : 

لا مؤاخذة يا حضرات الافندية ... ان هذا الرجل 
لا يشتغل الا اذا طرقت الشتائّم سمعه .. مضت الآن ساعة 
وانا انتظر مقالته . 

ثم استانف بنادى « خليل أفندى » ناعتا اباه بمختلف 
النعوت المرذولة .. 

وبعد فترة ظهر « خليل أفندى » على عتبة الناب » وقظه 
يتمسح بين رجليه » وكان رجلا محطما © زرى الهيئة » 
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لحيل مجاوعة 0 زرا تاراق يلاه لد الماع وو 
محتقن بزرقة دكناء » يزدحم بالتجاعيد البعيدة الغور »© 
رميناة مجمرتان نلا أهداب + اوكان ارم بخطا متكا فلا م 
رن ندرة واخرئ يضطرت كفاه تدركة عححة فاه 
ولما:اقترب من المكتب » ناول رئيس التحرير أوراقه ‏ 
ووقف جانبا بهر كتفيه » واخد رئيس التحريرالمقالة » وانك] 
-سلفحها بنطراك مراع . ثم مق (اخليل افندى )تكرام 
شزراء » ومزق الاوزاق »© ورماها فى وجهه قائلا : 
مقالة اليوم رديئة جدا ... لا اقبلانانشر فجريدتى 
انال هذه السشائك 507 لقنا كانت ااوتتاحنة العكاده 
الاخير أحسن مقالة كتبتها فى حياتك ! 

وما. بلغ هذا القول أسماع « سليم » حتى اختلجت 
أعضاؤه اذا ستكمل77 ونيسن البخر نز د 0 600 
الخرر قائلذة؟ 

يجب أن تفهم أن دار جريدتى ليست مأوى للعجزة 
ولا ملتن | الخمن ...اهيا © .© اتفضيل 0 !1 

ذل بد أى انائن على وه ار جل © ولعي كماو لي 
حالهما تمتران ... واتحتى على الارض © تجمع قصاصة 
مقالته فى تبلد » ثم خرج وهو بسيرَ بخطواته المتثاقلة » 
وقطه بين رجليه يتمسح فيه ويموء ! 

وكانت. نظرات «سليم » فى أثناء ذلك لا تفارق وجه 
الحرر ؛ ولم. يكن بدرى على التحقيق ما الذى يحسه لحوة 
فى هذه اللحظة ؟ أهو شعور كره ؟ أم هى عاطفة اشفاق ؟! 
ووجد نفسه يقف بغتة » ويتهيأ للكلام ... وظل كذلك 
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وقتا » وهو بحاول أن ينبس » فشخصت اليه الابصار » 
وجعل صدايقه ١‏ حسين ) يمسجعه ورذر يك ولكن ران جل ري 
لحن 7 اسلمم 4 واقد ارج وجهةا ويفصد الارقا 00 
حصسيئه 


والتفت « رئيس التحرير » الى الجمع » وقال : 

الك آراد ادي إن كل ا 0 
السكواتك ..٠‏ ألا أستطيع أن أعلم أى خدمة تربدون أن 
أقدمها لكم ؟ 
فوقف « جدى ) وقفة الحطبت ) وتكلم بصوات حرورى 
طليق : 

2 شدي رئيس السعررر .1 ٠٠‏ تيحن ب وقد من طلز 3 
المدارس الثانوية » جِنْنا نعرض شكوانا من تشعب البرامج 
الجديدة »؛ وازدحامها بالمواد » مع ضيق الوقت وقلة 
المؤلفات ... 

فنظر الرفاق. بعضهم الى بعض مدهوشين » ولما نمع 
« سليم » قول: زميله. « محدى »© تغلى الدم.فى عروقه الا 
وانشى وق وهو اسجيل نفسة على الكلام .ل رقف انا 
لمفعد أمامه.». ويستتتك اليه » فتطلع اليه « جسين ا 
محمسا ». فاندفع فى خطابة مسهبة » فاذا به بشرح لرئيسن. 
التحرير ب بمنطق مهوش ل صعوبة المواد وقلة الاكفاء مى 
المعلمين الجدد الذين كلفوا تدريسس هذه المزناك 1 

وكان يتكلم محتدا مهددا » فكأنه بسب ويصخب » ثم_بدآأ 
بتلعثم ؛ واشتد احتقان وجهه 4 وتؤالى: ازتظافف أعضائه: 
شولا راى « حسسين » ما وصظت اليه حالة صدبقه » 
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جذبه من سترته » راغبا اليه فى السكوت ٠...‏ فأمسك 
( سليم » على الفور عن متابعة الكلام » وجلس على مقعده 
وهو يجفف عرقه » ويروح وجهه ! 

وقام « مجدى » والغبطة تشيع فى وجهه ؛ وقال ارئيس 
التحرير : 

ا ا اد را لان وا 
أضعناه من وقتك الثمين الذى عرضنا فيه مسالتنا ٠‏ 
ار ا ا ار ال ار 

وتقدم من « رئيس التحرير » فصافحه »؛ وما لبث أن 
مثى الى الاب © فحذا حذوه الزملاء ٠6٠‏ 

وما أن أقلهم الشارع » حتى اتفجر « تجدى » ضاحكا 
وهو يقول : 

ما رأيكم ايها السادة فى هذه المهزلة ؟ حقا انها لمهزلة 
لم يسمح بمثلها الزمان قط ! 

واقترب « سليم » من ( تحدى ) »2 واخرج من حيبة 
خمسين قرشا» ثم تاول زميله اياها » وهو بقول فى صوت 
أجش مضطرب * 

لقد كسبت الرهان يا « مجدى » » وها هوذا فى يدك 
لم بنقص ... فأهنئك ! 

وترك الرفقة المكان » عدا « سليم » و « حسين » فقد 
مكنا تفن ل ا ا و للقت د حعساين ىر 
الى صديقه » وقال : 

حقًا لم استطع أن افهم شيئًا مما جرى ... لماذا 
لم تتكلم فى الموضوع الذى حئنا من اجله:؟. .. أو لماذا 
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لم تطلب الى أن أفعل ذلك نائبا عنك ؟ 
فأخذ « سليم » بد صديقه فى بده » وشد عليها » وهو 
بقول : 
أو كنت نظن أنى أناقش ذلك المحرر الحساب ؟ ماذا 
كنت نزيد منى أن اصنع بر جل محطل مبدء كينا الرجل 
وصمت كلاهما بعض الوقت 
واندفع « سليم » بغتة ينشج »؛ مرتميا على صدر صديقه 
كما بنشج الطفل الصغير ! 





حون 


هذه الارض التى عاش عليها » 

جشمته الجهد والمشقة » ولكنه لا 

سغى بها بديلة 00 فان «للارض)») 

نناء نناء يملا السمع » ويشغف القلب 

.٠٠‏ انها تنادى صاحبها » فيلبى 
نداءها على الرغم من كل شىء ! 





كان « السيد افندى كساب » ناظرا لضيعة الشياخات 
ولد فيها من أب فلاح ونشاً فى الحقل منذ نعومة أظفاره » 
لا بعرف فى الدنيا الا مهنة الفلاحة » وقد بدأ حياته رئيسا 
للزراع »© وأظهر براعة فائقة ونشاطا فى العمل الذى وكل 
اليه » فرقى الى وظيفة خازن ؛.ثم الى معاون » فناظر ٠‏ 
وهذا أقصى ما بطمح اليه فلاح . وكان أمينا فطنا » له 


حافظة من خوارق الطبيعة » فاستطاع أن يدبر شكون 
الضيعة كأمهر متعلم . ظل طول حياته فلاحا قلبا وقالبا. 
حسبك أن تجالسه برهة تصغى الى رنين صوته الممتلىء 
وتنظر الى.عينيه البراقتين ليتراءى لك الريف بأسره » 
الريف العظيم » بشمسه الوهاجة » وظلاله الوارفة » بهوائه 
اللافح » ونسيمه الوديع 4 بغدرانه الهادئة » وسواقيه 
النواحة » بخوار بهائمه » وأغانى فلاحيه. .. وكانت له دار 
متواضعة ليست أكثر اتساعا ولا أرفع شأنا من دور 
الفلاحين » سكنها أبوه من قبل » ونشأ هو فيها وترعرع » 
وشب فيها أولاده » فلم بش أن بغيرها » وعاش فيها كأنه 
فى قصر رحب 

وكان بيتقاضى مرتبا لا يزيد على خمسة حنيهات »© فما 
كان أعظمه من مرتب ! فىأى شىء بضر فه ؟ كل شىء عنده : 
الجاموسة ترتع لا تكلفه من شىء » والطيور تضيق بها 
الناار :؛ وتحديقته الصتغيرة التى. يجار الترعة هذه يكل 
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ما بطلب من نبات طيب لذيذ . وقد مات بعض أطفاله » 
ولحقت بهم زوحته »© فلم بتغير طبعه »© ولم تهن عزيمته . 
فيو رجحل الكثر .والعيل ١‏ وهذه الارض التشعة المكلل ” 
كان ينظر اليها كأنها أرضه » وهذه الماشية التى تملا الحظائر» 
وتغطى المراعى © كان بعدها ملك بده » بل انه ليضمر لها 
يراقب الفلاحين وهم بحرثون ويزرعون »؛ وربما تناول 
المحراث من أحدهم وجعل بحرث فى اهتمام » وعينه تلمع » 
وصدره يعلو ويهبط . أو يسك بالفأس يضرب بها 
الأرض فى قوة وعزم » ثم يرفع رأسه ويتلفت حوله وهو 
بقول : 

ناذا انتم نا أولاد ؟ لقد كانت أرضاء سللة 2 ]ا 
وجدت من هو أصلب مثها ! .. 

ثم ببادل الفلاحين النكات المرحة » ويندفع مقهقها فى 
سذاجة الاطفال . أما اذا رأى تهاونا من احد فانه ينقاب 
جبارا ينشر الرعب فى القلوب » وكيفا يقبل تهاونا فى 
العمل » والعمل روحه الذى سستمد منه الحياة ؟ 

واذا ما حان وقت الغداء جاءوا له بابز الرحراح(١)‏ 
والبصل وخثارة الجبن(؟) أسوة بجمهور الفلاحين» فيجلس 
معهم فىحلقة واحدة بأكل وبتحدث تأنه فرد منهم. ولابكاد 
الطعام ينتهى حتى بقوم « كساب افندى »منتصبا بصرخ 
بأعلى صوته قائلا : 


(1) المرحرح ()) المثشن 








اهيا إلى العمل با اولاد! 

ويستانف الفلاحون شغلهم » يعملون عمل الجبايرة » 
وصوت الرجل بدوى بينهم كأنه الرعد 

وعند الغروب بعود « كساب انتدى » الى الضيعة 
ووجهه يفيض بثرا ورضا » يجفف عرقه المتصبب من 
جبينه بكم ردائه » ويذهب من فوره الى حظيرة المواثى .٠‏ 
هناك يجد البهائم متراصة أمام معالفها ورءوسها محنية 
تاكل فى شره » لا تسمع منها غير جرش وقضم وانفاس 
ترددها بين الحين والحين . يدخل الرجل فاذا برءوس 
المواشى قد ارتفعت عن المعالف » وجعلت تنظر اليه بعيون 
مشرقة مرحبة وهى ما زالت تلوك فى فمها ما بقَى فيه 
من العلف » وتمسح بالشنتها أنوفها المصقولة فتزيدها 
التماعا » كأنها تريد أن تظهر أمامه بالمظهر اللائق به . 
وبغتة. بدوى صوت أحدها فى صراخ مسترسل » وهو ناشر 
اذنيه فى اهتمام » ويحد بصره فى الرجل . ولا تمضى لحظة 
حتى تنتجاوب الحظيرة كلها بأصوات هذه البهائم الساذجة 
ألطيبة القلب » وقد اندفعت تتصايح فى تحمس شديد » 
بحاول كل منها أن يظهر على رفقته » ويكسب دونها عطف 
مولاه .٠.‏ ونصيح « كساب افندى )») بصوته الجهورى : 

نا ذه الضوضاءة ةا 

فتسكت البهائم على الاثر » الا حمارا لم يكن بعد قد 

أكمل مقطوعته فى الترحيب © فيرميه « كساب » بنظرة 
حادة وهو بقول * 

حنا نك حمان؟ 


61ا - 





وبعيد الحمار رأسه الى المعلف وهو بهر مغمغفما » ويمر 
كسان افتدى » بالبهائم واحدا واحدا » وهو بلاطف ظهر 
هذا وبداعب رأس ذلك . وياجن آخر بنكتة لا يفهمها 
الا هو ورعيته .. يوزع عطفه بالسوية بيئها » لا بخص 
أحدا منها بامتياز . واذا أحس أنه زاد فى ملاطفته لأحدها 
أسرع مبتعدا عنه وهو بختلس النظر الى البقية » خشية 
أن :يكؤن “قد آثان افيها كنيبًا من الف 13 

ساد ال داه دري على ا 0 000 
وهو مبتسم الثغر . وتأتى له بالطعام « أم الهنا » مربيته 
ومربية أولاده » خادمته العجوز ,الوحيدة . وبنطلق 
« كساب أفندى » يقص عليها فى اسهاب ما فعله فى بومه » 
رضا وقبول . وبعد أن ينتهى من طعامه بقصد الى الفرن 
فيعتلية متمددا » ويستغرق برهة فى تفكير عميق » بعرض 
فيه بعض مناظر من ماضى حياته » وتتراءى له الدار وهى 
تزخر بأطفاله وتتجاوب بصيحاتهم » ثم براهم وقد كبروا 
حتى صارت البنات عرائس ٠‏ ثم كيف تزوجن واستقررن 
ل م ا ا 
طبيبا نابها كبير الاسم » يعيش فى قصره المنيف «بالقاهرة» 
ثم كيف بقى هو و « أم الهنا » وحيدين فى هذة الدار . 
ويسمع صوتها وهى جالسة على الارض بالقرب من رأسه» 
فيطلب منها أن تقص عليه طرائف من قصص طفولته » 
وتبدأ المرأة تحكى » و « كساب » يصغى » والابتسامة 
دائما تتألق على وجهه » يستقبل بها أحلامه العذبة 
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غير أن الدنيا تنكرت « لكساب » فجأة » فحل به مرض 
عضال » فنقله ولده الى « القاهرة » وأسكنه معه » وأحاطه 
بعنابته ورعابته حتى أبل . وعاش « كساب »© فى. كنف 
ولده مكرما معزز الجانب مغمورا بمناعم الحياة . ولكنه ظل 
دائما كما كان » رجحل الريف الصميم بحلبابه وعباءتهة . 
ولم يعرف من « القاهرة » كلها الا بعض المساجد وأضرحة 
أهل إلبيت يذهب اليها ليتعبد . وكذلك قهوة « الحاج 
ابراهيم » القريبة من مسكنه حيث بقضى الوقت فى ركن 
منعزل بدخن الطباق فى القصبة(١)‏ » وسستسلم لأحلام 
هادئة 

دخل « كساب » بوما القهوة » وكان ملتحفا عباءته 
القديمة بتقى بها هجمات الرياح الباردة . وقصد الى ركنه 
المألوف » فلمحه صبى القهوة » واتى له على الفور بالقصبة 
اكه :و وق ا اباية بعنانة كدر ة 4 وامتك 2110 
افندى » بالقصبة وادنى مبسنمها من فمه فى حركة آلية » 
واخذ بدخن وعيناه تنظران نظرا تائها 

وسمع صوت « الحاج ابراهيم » صاحب القهوة و 
بتحدث الى نفسسه . وبعد قليل ظهر رأسه الأشيب 
بلحنه الهندبة © ولخد يدور فى المكان تعيتهله الكاييق 
اللمعة . وما أن وقع بصره على « كساب » حتى أشرق 
جيه باشافة حفسففة وخر من امه سد فى ناطق 
كأنه يمشى على أرض ملساء بخثى أن ينزلق . وأقبل عليه 
وحياه مرحبما به 6« فرد عليه « كساب » التحية فاتر 
انوع لذن الثاز جيلة تستعمل ىق القهوؤات الثلياية © و تعرافة بالجورة 
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اللفحة ٠‏ وتناو الر حل كرسي © وجلسن لله بجوان 
صديقه . وبعد أن تمخط وبصق » التفت اليه وقال وهو 
حدق فيه : 
كن الله الثر ! مالك ؟ 
فرفع « كساب افندى » حاجبه الأيمن ثم خفضه » 
وجذب نفسا طويلا من القصبة » ونفخ دخانها على مهل. . 
واي قال* 
أنا متضايق ! . 
للماذا ؟ 
متضايق والسلام ! 
وجذب نفسا آخر » والتفت الى « الحاج ابراهيم » » 
وضغط بده قائلا : 
مرت على الآن أربع ليال و « البنهاوى » بتراءى لى 
فى المنام ! 
فهمهم « الحاج ابراهيم » وقال : 
البنهاوى ؟! 
واتسعت عيئا « كساب افندى » والبعث من حد قتيهما 
بريق قوى » وامتلاً صوته بحيوية جديدة » وهو يقول : 
أجل « البنهاوى » با « حاج ابراهيم » ! لقد تركته 
عجلا صغيرا ما زال شعر الطفولة عالقا بظهره . وكنت 
أمتى نفسى أن يشب فى كنفى 
ونكس « كساب »© رأسه » ولزم الصمت برهة © ثم 
رفعه وقال فى صوت أشبه بالهمسن كأنه ناجى نفسه : 
أجل « البنهاوى » ... « البنهاوى » الذى. حضرت 
ب 1١954‏ ب 





بنفسى ولادته . أتصدق ؟! لقد قضيت الساعات وأنا فى 
الزرسة أعنى بأمه . وكان الجو باردا والمطر ينهمر © ثم 
تلقيته بيدى : تلقيته قطعة حمراء ملساء كالحرير » ونظرت 
اليه فوجدته يحدق فى بعينيه البراقتين اللتين تشبهان 
فصوص الماس .. هذا هو « البنهاوى » الذى كنت أحضر 
أوقات رضاعه »© وأهيىء له مرقده » وأقضى وقتا هنيثا 


أراقبه وهو بقفز فى صحن الدار قفزاته المضحكة . 
ومرت فترة صمت © ثم عاد « كساب » الى الكلام 
فقال : 
لنت كنت مستعيدا فى يلدت 2 فلماذاء انوا بى إلى هنا ؟ 
طالما جاءنى ابنى هناك » والح على أن أعتزل العمل » وان 
أسكن معه فى «مصر» حيث الراحة والهناء » فهل سمعنى 
أتألم منعملى أو أشكو من حياتى ؟ كان يعيب على أن أبقى 


فى هذه الوظيفة » التى كان بنعتها بالوضيعة » وأن أمد 
يدى لآخذ مرتبا لا يصح له أن بعطيه سائق سيارته . 
با لانكار الجميل ! انسى أننى بهذا المرتب الوضيع استطعت 
أن أنفق عليه حتى وصل الى هذا المنصب الذى يحسد 
1 

ونكس « كساب افتدى » رأسه فى استسلام » وجعل 
ينظر الى الارض والحزن باد عليه » وغمغم قائلا : 

ولكن المرض » المرض هو الذى غلبنى على أمرى » هو 
الذى مرضي وخطعسى ١١‏ اله الم أكن أعرف المراض ا 
حا 1 سيعون غاما ' ففبيحها وآنا أهزا بيدا الدع القيل 
حتى شلعرت به يهاجمنى على حين غرة »؛ وجاهدت 
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ما استطعت أن أجاهد لأتخلص من وطأته » ولكن لم تجد 
محاولتى شيئا. لقد كنت أحس به بأكل من لحمى» ويشرب 
من دمى » وينتنال من قوتى » حتى أيقنت أنى هالك ٠‏ 
وحضر ابنى فوؤحدنى أكاد ألفظ نفسى الاخير » فحتم نقلى 
الى « مصر » »© فلم أعارض . لقد كنت فى ذلك الحين 
كالشفل الصفم المستلوت الأزادة 7.١‏ جارد آل المخطكة 
والناس من حولى يودعوننى » ويطلبون لى الشفاء ٠‏ 
وكنت ألتفت حولى فى مشقة أملاً عينى من منظر الحقول 
.. وسمعت بغتة خوارا من بعيد » فشعرت كأن سكينا 
تحز فى قلبى . أهو خوار « البنهاوى » يهتف بى ويسأل 
عنى ؟! ومسحت دمعتى بكفى . 

وفتحت عينى بوما » فوجدت نفسبى على سرير 
فى حجرة فخمة » وبجانب رأسى,امرأة تلبس البياض كأنها 
عروس كبيرة من عرائس الحلوى فى موالد الاولياء ٠.٠‏ ومرت 
الايام » واستطعت ان أنهض من فراشى »© وجاء ابنى يهنثنى 
ويقبلنى .. 
وعقت اق هذه الححرة الفحمة آناما خرف 2 الا 
لم كل هذا ؟! خدم واتباع » ونور يخطف البصر » وموقد 
كيرائ "مث الخرزارة فى كل 'مكان و ٠.٠‏ و 6 ولكننىق .كنت 
أنظر حولى كالغريب واتنهد » ثم أطلق العنان لأفكارى » 
أبن دارى الريفية ؟! أبن فرنى أتمدد عليه ؟! وأين « أم الهنا » 
تخدمتى ؟ 
ثم إستطعت أن أفارق الطجرة واخرج الى الخديقة . 
عد كارك فشفحة حملة التشاق . ولكن لين 6 0 
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حقلى؟! وهذا البستانىالأبله الذى بقوم على شأن الحديقة » 
لم نستطع أن نتفاهم معا على شىء . فكائنا أحتبييان 
لا بعرف كل منا لسمان الآخر . كنت أسخر منه كلما 
رأبته » فالتزم أن يتجنبنى » حتى التحية لم بعد يبادلنى 
اباها ! 

وترادفت الأيام وأنا لا عمل لى »© أقضى نهارى حالسسا 
أن اليوم لان شتهى» واننى سأقضى, السنين لا أغير جلستى٠‏ 
وكان كثير منالزوار يقبلون على يمطروننى وابلا منالاسئلة» 
فاذا لم بحظوا منى برد سمعتهم بتهامسون : ما أغباه من 
بواب ! 

لا شىء يعوزنى فى هذا المنزل الرحيب ؛ ولكننى مع ذلك 
أحس أننى يعوزنى كل شىء » فأقضى يومى صامتا أاتصفح 
همومى ! 

نا 

واستغرق « كساب افلدى » فى الصمت »© ثم أدنى 
مقعده من مقعد « الحاج ابراهيم » » وقال فى صوت 
خافض » وهو بنظر اليه نظر الحالم : 

لفك حدث لى امس حادث غريت» أريد أن افضى 
به اليك » علك تستطيع أن تفسره لى : بعد أن تناولت 
العشاء قصدت الى حجرتى »© وجلست على المقتعمعد 
ذى المسندين ©» وكنت تعبا » فأرحت رأسى على ظهره 3 
ولكننى لم أطبق جفنى »؛ أؤكد لك أنهما كانا مرفوعين ٠.‏ 
ومضى وقت لا أعرف مداه وأنا أعرض فى مخيلتى شتى 
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اللناطر بين اقذعة وحدية . افيه آنا عار سه له لكالا 
سمعت صوتا من بعيد بغنى أنشودة ريفية قدبمة » كثيرا 
ما ترمت بها فى شبابى » فأصغيت اليها فى اقبال » وشعرت 
بقلبى بحلؤه ذلك التور القديم. » واحسسكت دفنا طيذا 
شمل حسدى »؛ وامتلا أنفى برائحة البرسيم الطيبة .. 
وكان الغناء بعلو ويقترب رويدا » ولكن من أبة جهة ؟ ومن 
هو الذى ينشد »؛ أفرد أم جمع ؟ وبعهد حين أصبحت 
الحجرة تتجاوب بتلك الانشودة » وشعرت بنشوة عظيمة » 
وتمثل لحاطرى أننى أرى أشباحا تروح وتفدو أمامى » 
وأنعمت النظر فيها » فاذا بهم أصحابى الفلاحون وز وجاتهم» 
كلهم فى حللهم الجديدة التى بلبسونها فى يوم العيد » كلهم 
مبتهجون بنظرون الى بعيونهم المكحلة .٠‏ ثم رأبتهم 
يختفون .. كانت تطويهم جدران الحجرة 4 واخد الفبناء 


سيل دويد! ارديكا حت الح مما لا نكاد ادا 
تعيه » ثم عم الحجرة الصمت ©» وقمت من مقعدى (أنا 
أنادهم صارخاءملحا ... لقد كنت أشعر أن قلبى تمرق » 
ورأمى يحترق .. وهرول الىابنى » وعنى بأمرى» فأر قدنى 
على السرير وأشربنى دواء سرى فى على أثره فتور ورغبة 
ف الوم 1 


اكع 

فى مساء اليوم التالى » خرج من منزل الطبيب رجل 

سير فى حذر وتلصص » بلبس الملابس الريفية © وهو 

كم ااوجه مطرفب من الصضوف © وكالتث وحينه محظة 

السكة الحديدية » ولما وصل اليها أخذ تذكرة فى الدرجة 
1 





الثالثة الى بلدته « الشياخات » . وأخذ مكانه فى العربة » 
وهو بلتفت يمنة وسرة فى شىء من الذعر » وما كاد القطار 
بتحرك حتى انفرجت أسارير وجهه . وغمره البشر 
والاطمثنان » وغمغم بكلمات حمد وشكر لله 

وسار القطار بشق طريقه فى الظلام ملولا » بصعد 
زفراته المتقطعة . لقد كان هو وركابه كسالى متعبين » 
بغمر هم خمول ثقيل » ما عدا هذا الرجل ألريفى المشرق 
الوجه » فقد كان يقفظا كثير الحركة » بعحب لبطء القطار 
ويستعجله » وكلما وقف القطار فى محطة أطل من النافذة 
متطلعا » وجعل يرسل بصره حوله مدققًا فاحصا ثم بعود 
الى ما كان عليه » وقد أخذ صيره يشنفد .. وأخيرا ظهرت 
« الشياخات » يلفها ظلام كثيف »© ويرفرف عليها صمت 
شامل »© فعرفها الرجل دون أن برآها » عرفها شعوره 
كما يعرف الحيوان موطنه بغريزته » وأحس رجفة تتمثشى 
فيه » وتطلع من النافذة يريد أن يمزق بنظره الحاد حجاب 
الليل اتوك الذى بغشى كل شىء . رأى أبراج الحمام 
القائمة عند مدخل البلدة » شاهد الجامع المتهالك بعضه 
على بعض ضعفا وهرما » وهذه أشجار التوت اللحمس 
الشائخة بفروعها فى الجرن © تلك التى طالما تفي ظلالهيا 
الوارفة واستمرأ ثمرها اللذيك .. وهب عليه ذلك النسيم 
الرطب ذو الرائحة الخاصة » النسيم الذى صحبه فى 
مدارج حياته كلها » والذى سستطيع أن يميزه بين ألف 
لسميم .٠.‏ وقف القطار ونزل الرجل بقفز منه كانه ابن 
عشرين »© وترك المحطة عجلا واتجه فى خطا فسيحة نحو 
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الضيعة . كان الطريق خاليا الا من بعض الحفراء أخذتهم 
سنة من ألنوم » وهم مجتمعون أمام ‏ خص من أاخصاصهيم » 
وقبالتهم بقية من نار كانوا ستدفئون بها » عرفهم الرجل 
واحدا واحدا »4 ووقف برهة بتأملهم » وقد ساوره شىء 
من الضيق »؛ وأراد أن بصيح فيهم صيحته فى سالف أيامه 
يبنبههم الى واجبهم . ولكن سرعان ما علت شفتيه 
ابتسامة سانحة » وتابع سيره الحثيث نحو داره » حتى 
اذا ما وصل اليها عالج الباب حتى فتحه ؛ ودخل الدار 
فى سكون وهو بطوف بنظره فيما حوله » ويشم الهواء 
فى لذة مسكرة » وأحس الدفء المنبعث من الفرن » وتشبع 
أنفه برائحة الحبيز » ولمح عباءته القديمة معلقة على الحائط 
كأنها ترحب بقدومه ؛ و « أم الهنا » مكورة على فراشها 
ارت ع القن سنس الف ) الادىء ال كل 
شىء كما هو لم بتغير » كل شىء معد لاستقباله : العباءة 
موجودة ؛ وألفرن دافىء ؛ والأرغفة الرحراحة الشهية تملا 
المشنة » و « أم الهنا » نائمة تنتظر عودته من الحقل » 
أحقا كان فى « القاهرة » ؟ أغاب عن وطنه ستة أشهر 
كاملة ؟ 

وتحركت « أم الهنا » فى فراشها وفتحت عينيها » فما 
أن وقع بصرها عليه حتى قامت فرعة وهى تقول : 

شمن ١‏ من آأنت 15 

وكادت تخرج من حلقها صرخة استغاثة » ولكن الرجل 
تقدم نحوها بطىء الخطا » وهو يقول ضاحكا : 

انسيتتى نا ا أم الهنا » ؟ 


ا 





ووقفت المرأة تدعك عينيها فى دهئشة وتردد . ثم 
اندفعت بكل قوتها نحوه » وجعلت تقبل بده 6 والدمع 
بطفر من عينيها » وقالت فى صوت متهدج : 

ب سيدى ! سيدى ! 

وحلس « كساب » على سطح الفرن » وقعدت الرأة 
على الارض بالقرب من قدميه » وسألته قائلة : 

لاذا لم تخبرنا بقدومك ؟ 

وهل كنت أعلم أنا موعد سفرى ؟! 

2 ا 6 تفلن الفكة من 
« البنهاوى » ورفاقه » عن الارض وما أنتجت من محصول» 
عن همة الفلاحين فى العمل .. 

7 ال ريات ول يتك آلا لاك ركد شارك 
وتمطيه » وقامت به رغبة فى النوم .. 

ونهضت « أم لهذا »© فتتللة الى خارج الدار » وهى 
22 كك 211 الشن فى كدرنا دعتال 
حارنها راف الها هده البشراى 

وبعد قليل سمع « كساب » هرجا ومرجا واصواتا 
خلفة ) مصحورية اغاريد النساء ؛ اوكان: متنا علوره 
الى الحائط وهو فى شبه غفوة خفيفة » ففتح عينيه 
وايتسم 

وتدفق الناس من الباب بحيون زعيمهم الكبير » فقام 
الى لقائهم » وبسط لهم ذراعيه يحتضنهم وبحتضنونه » 
وبقبلهم وبقبلونه . ثم صاح « بأم الهنا » قائثلا : القهوة 
حالا للضيوف ! 

م 





وجلسوا جميعا على الارض »©. و «كساب» معهم يتبادلون 
فى اختلاط عبارات الترحيب والابناس 

وألح على « كساب » التعب وعاد النوم يغزوه فى عناد 

بالله ! أنه يطبق أجفانه ويسند رأسه الى كتف حاره . 
وشعر بأيد تحمله الى سطح الفرن »© وتمدده عليه 

ثم لم يلبث أن انساقت به الاحلام كل مساق !! .. 





هذه النفس البشرية فى أعماقها 
حين تهفو الى الخير » تعبث بها 
ار 6 قتلاتى ألو ان يكون 
أحسانها ٠٠‏ .على حساب الغير ! 











الفنتاء على الآبراب .2 

انه ليشعر الناس بمقدمه المخوف » وأنه ليقدم دائما فى 
موكب من ضجة واصطخاب . اليس هو موسم العواصف 
والزوابع » موسم الرعود والبروق » فكيف ترجو اليه أن 
قبل عليك فى سكينة وهدوء ؟ 

القساء على الأرواك .0ه 

له خرة للناس فى استقباله » فليش لهارب“منه .نحاء » 
سيان عنده من هثن له » ورحب به » ومن نقم عليه» 
وتحرز مله : 

كانت أسرة « العنتيل » ممن يمقتون الشتاء » أبغعض 
ثىء اليها هذا الزائر البارد الطلعة » الثقيل الوطاة » هذا 
الذى بعلن قدومه فى هحمة غاشمة » لا يأتى البيوت من 
أبوابها فى تحثسم واستحياء » ولكن يقتحم النوافذ والمسارب 
والشقوق فى اجتراء » فيزازل السسماء والارض »© وبقلب 
الكون رأسا على عقب 

وأمسرة « العنتيل » تأوى الى بيت من تلك البيوت 
المهشسمة التى عائت 'فيها تصاريف. الزمان » ينزوى فى 
أطراف حى ١‏ القلعة » » كأنه جندى أثخنته الجراح فتخلف 
عن رفاقه فى الميدان » وبقى وحده بعانى سكرات الموت 

وذات عنسية من' شهر 'توفمير 6 راع الأثرة أن الشفت 
من فوقها يضطرب كأنه يوشك أن يخر » وأن الارض من 
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تحتها تميد كأنها توشك أن تن: خسف »؛ وأن مصاريع النوافذ 
تتصادم وتتضارب 

فى هذه الليلة » علمت الاسرة على بقين أن وافدالشتاءقد 

» وأنها تتفل مكاره ذلك الضيف الثثيل ؛ فعليها أن 
تتجهز له » وأن تروض نفسها على مصاحبته » حتى برحل 
عنها بعد أشهر معلومات . 

وهرول ١‏ العنتيل » الى صوان الملابس » فجعل بقاب 

فى محتوياته » لكى يتفقد معطفه القديم الذى لزمه أشتية 
متوالية ... حقا تدسست الى هذا المعطف عوامل الرئاثة 
والبلى » ولكنه استطاع أن يسبغ الدفء غلى صاحبه » وان 
بحميه خلال الشتاء من معقبات البرد القارس ... وكفاه ! 

أطال « العنتيل » بحثه فى أركان الصوان وزواياه » فلم 
عسي بن انر فامل طن ررس سا 00 
ولكتها استاإن تنِصت له ) أذ كانت بمتاعها هى وأولادها فى 
شغل شاغل » فتابع الرجل سؤاله فى الحاح واهتيايج . 
فرفعت الزوجة بصرها اليه مدهوشة تقول : 

- أى معطف تسألنى عنه ؟ المعطف المهلهل الذى علمت 
مننا شر مرة أنك زاهد فيه لن ترتدية > وأتك معترام شراء 
معطف جديد ؟! 

ث انى فى حاجة اليه ... على به 

الست معتزما شراء مغطف جديد ؟ 

- قولى لى : أبن انجد معطفى القديم ؟ 

> لقد جاءني امس الررجل المجوز المسكين 4 سام 
الادارة الذى يعمل تحت أامرتك » فأشفقت عليه من برد 
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الشتاء » فدفعت المعطف اليه » التماسا لدعوة صالحة منه 
وفغر « العنتيل » فاه مذهول النظرات » وكاد الغضب 
بلغ به حد الثورة » لولا أن عاجلته الزوجة بقولها : 

أنت رجل عطوف القلب © ولك عند الفقراء مائر » 
والالسن تلهج بالثناء عليك » فهل تبخل على ساع مسكين 
بذلك المعطف القديم جيه من هلاك محقق ؟! 

وأطرق الرجل يفكر هنيهة .... لقد عدفكت اورجه فق 
وصفها اباه بأنهحسنالاحدوثةفالناس » وأن قلبه فياض 
بالخير والبر » ولكن ذلك كله لا يبلغ عنده مبلغ التفريط فى 
معطفه العتيد » ذُّلك الرفيق الكريم الذئ لا يعوض ٠‏ 
لا بنكر « العنتيل » أنه تحدث بوما فى شأن اعتزامه شراء 
معطف جدبد أنيق » بلائم منصبه فى رياسة قلم التسجيل 
بمصلحة التنظيم . ولكن أين المال الذى ينيله ذلك المطلب 
المرموق ؟ 

وهم بآن .ياخذ على الزوحة سوء تصرفها حين وهبكت 
المعطف »© قبل أن تستأذنه » فألفى الزوجة تسيق اليه 
وهى تقول : 

ل كد لك رئيسك انك حاصل على الترقية حتما 
هذه الايام ؟ سيتيسر لك الال » فلا تحمل هما لثمن المعطف 
الجديد 

وألفى « العنتيل » نفسه يغمغم ولا ببين ٠‏ 

وفى الصبيحة من غده » ترك بيته قاصدا مصلحةالتنظيم» 
كدابه كل يوم » فما كاد يتخطى عتبة الباب حتى تعاورته 
الرياح » فأسرع بتكمشى فى اهابه » ويضم حواشى سترته 
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اليه » ورفع بنيقة السترة بحمى عنقه الهزيل المعروق . 
ثم جد فى السير » كأنما يبارى هذه الربح الهبوب . وفى 
أثناء سيره بئى عزمه على أن بتحدث الى مدير الادارة فى 
أمر الدرجة المرجوة » حتى اذا نالها استطاع أن بحصل على 
معطف جديد يجابه به جبروت الثنتاء » ويزهو بجدته 
ورونقه على الأقران .. 

وأقبل على حجرته » فكان أول من ليه الساعى العجوز» 
ربيب نعمته » ذلك الذى تلقى من بد الزوجة هبة الممطف 
العزرير 20 وتراءى له الساعى وضاح الحبين تفل 0 
معطفه »؛ لا يبالى عصف الهواء.» وطفق بتقافز حول 
« العنتيل » مرحبا به » شاكرا له » يرفع له بديه بصالح 
الدعاء » فرد « العنتيل » تحية الساعى ‏ أو الداعى ب 
فى لهجة طابعها التحفظ والاستعلاء » وراح يرمق المعطف 
وهو يلف جسم الرجل العجوز »؛ كأنه درع سابغة تكفل له 
الوقاية والامان.. ثم انفتل بجلس الى مكتبه » وهو بسوى 
بنيقة سترته » وجعل ببسط قامته » ويرفع هامته » بريد 
أن بدو فى مظهر شاب رياضى يتحدى عوادى الأجواء 

ولبث بعض ساعة فى لمة من اخوانه » بخوض معهم فى 
حديث مملول ؛ حتى علم بمقدم المدير » فانطلق الى حجرته 
بحييه تحية الاصباح فى أدب بالغ » فألفاه بخلع معطفه » 
فابتدره يتلقاه عنه » وحمله فى عنابة الى المشجب عن كثب 
منه »© ثم از نعطف يقول : 

كل عام وأنتم بخير ... لقد بكر الشستاء هذا العام » 
وقد احسئنت صنعا با سيدى المدير بارتداء المعطف: 
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و 0 

الحخيطة خير : . 
كايا ا 
لكل راغب 

فنظر اليه الدير بمؤخر عينه يقول * 

كف 5 

رار ارا اا 
بقدر ... 

وفطن المدير الى أن « العنتيل » يطاوله فى الحديث 
لحاجة فى نفسه » فزوى حاجبيه » وقال له : 
افا الى 
حدود ملايساته 

وانكفاً المدير على مكتبّه » يتشاغل بتقليب ما بين يديه 
من أوراق »© فتدائى منه «( العنتيل » يقول فى نبرات 
ضارعة : 
وار 
معها شيئًا من التدبير ؟ 

ذرماه الدر بالنطر القارر » وقال داق مجر ” 

لقد رغبت اليك امسن فى انجاز الرسائل المعطلة » 
فانشط لها اليوم 

فشرع « العنتيل » يفرك بديه » وهو يقول : 

عتدى كلمة واحدة أحب أن أبلفها سيادتك 

فقال له : 

قلها وأوجز 

ل الدرجة ... الدرجة التى وعدتنى بها هذا اوانها» 
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فأنا فى ضائقة وعسر » وهذا هو الشستاء قد أقبل 4 وما اشد 
احساجى الى معطت 

ألم يبلغك أن التعليمات تقضى بتأجيل الترقيات ؟ 
ليس فى مكنتى أن أرشحك للدرحة الآن . 

- وهل ينتظرنى الشتاء حتى تنتهى فترة التأجيل ؟ 
لا بد ل, من معطف » وانت مستطيع أن تتّصرف فى الامر 
بحنكتك » حتى أنال الدرحة الآن 

فأشاع « العنتيل » ابتسامة شاحبة على فمه » وقال : 

انه معطف أكل عليه الدهر وشرب 

وراح يتصنع الضحك فى تنظرف ؛ وهو يختلس النظر الى 
المدير » ولكن الرجل ازداد من قطوب » وقال له مخشسوشن 
الصوت : 

عليك أن تقنع بمعطفك القديم ! 

- أنه مهلهل دا سيدى © وما يليق بمثلى فى مكانه من 
داس قل اللشجيل ]أن يدو با ا 

فصاح .به المدير : 

ب انك تنظر الى الدنيا بمنظار عتيق » فجدد عقليتك » 
واعلم :اننا الآن فى عصر التقشف والاقتصاد وضغط:النفتات 
لقد ولى عصر البذخ والتفاخر ... لا اسراف بعد اليوم ! 

فاصفر وجه « العنتيل  »‏ وتلعثم لسنانه وهو يقول : 

ب بذخ ... تفاخر .... اسراف ... لاثىء من هذا 
كله ! 

فجلجل.صوت_المدير بقوله : 
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تعود التقشف ... خذ نفسك بضغط النفقات . 
الترقيات مؤجلة ... لا تضع وقتك سدى 

وأدر « العنتيل » عن مكتب المدير يجرد قدميه » وهذه 
الكامات تطن فى أذنيه : التقشف ... ضغط النفقات ... 
لا اسراف بعد اليوم ! 

ولم بكد يخطو”فى البهو بضع خطوات حتى لاح له شبح 
ل لود الساص العحوو ورحو و مولت اسان لا 
والابتهاج على محياه بتلألا » فحدجه بنظرة نكراء » ثم ازود 
بعينه عنه » وتابع خطوه على وجهه قتام 

وحاول اه ان د عل مدان الادارة 
ل ل ار ور لم 

بجد من المدير الا ترديد نمائحه المساحية فى شان 
النشفف المطلوث » والتفقكات التئ بحب أن تغط 2 
والاسراف الذى انقضى عهده » منذ اليوم 

فاستيأاس الرجل » وتوارى طيف المعطف الجديد من 
ل ل ل انه ل بعد شلعم قا 
بظفر بمعطف اى معطف » وأن كان لبيسا من سوق 
الأسقاط ! 

ومن أين له بضيص من الأمل » وهذا مرتبه الضثيل 
سس ايك و اماه لتر ولا كاد مر الما 
فى سائر الايام»فلايد معه 'من الاقتراض»فلكل شهر دين 
ان لدان لل الفا ع ل صم 
الرجل قشعريرة دونها قشعريرة البرد 

ان يلار الى ورا ار ار 
أن يقغى الشتاء بلا معطف » وليكن ما يكون ! 
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ولحظ الناس من شأن « 'العنتيئل » أنه قد أصبح على 
حين بغتة داعية من دعاة التقشف وضغط النفقات » لابفتا 
يبشر بالدعوة فى كل مكان » تارة يتغنى بها لسانه فى طرب » 
وتارة يتحمس لها ويخاصم عليها فى اهتياج » ولطالما بح 
صوته وهو يقول : 

الات ٠١‏ الاشرافت 22١‏ إن للق لكر 210700 
علة العلل :... . غلينا أن نتاهضه ولا نتهاون به . . . لنتخل 
من التقشف سنادا ندعم به حياتنا الاقتصادية التى اآخلت 
ها الجيالة والعيارة والحمق 2 لك را 000 
وازنوا بين الدخل والخرج .. : ١ضغطوا‏ النفقات ! 

يمثل هذه الجمل والعبارات » كان بتحدث الى آقرَانهِ فى 
العمل » وجلسائه فى المشرب » وأهله فى البيت ... فذاع 
أمره وشاع » وحلا لبعض الظر فاء أن بلقبه «بطل التقشف» 
فعرف بهذا اللقب » وتسامع به الناس » فتناقلته الافواه 
فى تمكم كظيم ! 
وعلم مدير الادارة بما صار اليه أمر « العنتيل » فرضى 
عه . واغراة باازند ؛ اد كان له فى ذلك صار ف 2 كلاه 
باطلاق الدر جات وصرف العلاوات ١‏ . . وهنا فحل عفك! 

وتعمق «العنتيل» فى دعوة التقشف وضغط المصروفات» 
فاذا هى فى رأسه فلسفة شاملة يطبع بها آراءه فى الحياة » 
ونظراته الى الساس تراه ف محري ج23 الدار 01 
الرفاف يتنطرق الى موضوعات اجتماعية نفسية ؛ يطبق 
عليها قواعده الجديدة » فان تحدث مثلا فى « فلسفة 
العادة » أسهب يقول : 
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سير علينا أن نكتسب الحميد من العادات » وأننبرا 
كل كاذه سن ب كاك لنا ازادة ... أرادة 
صلبة ... ارادة من حديد ... هاكم مثلا » لا أتصيده 
لكم من بعيد » فانى أنا « المثل » ! ... لقد اعتزمت هذا 
العام أن أعود حسمى احتمال ما بأتى به الجو من أهوبية 
وعواصف » ,فمن العار أن ستعبدنا فنا الفشاء ؛ ون 
ير بدنا على ارتداء اكسية نحن عنها فى غناء ٠٠.‏ لقد تمردت 
على البرد » ورفعت فى وجهه راية العصيان »© وأبيت أن 
أرتدى معطفا كما كنت افعل » وهأنذا أصرع الشتاء فى عزم 
ومضاء ٠.٠٠.‏ من شاء.اكتساب عادة أو انتراع عادة » فليكن 
سلاحه قوة الارادة ! 


وما أن يبلغ الرجل من خطابه هذا المبلغ » وهو فى فورة 


ري ل ااا متاك و 
مم ا 
على أفواههم بسمات السخرية » وتسابقت على السنتهم 
كلمات التنادر 

أما علاقة « العنتيل » بالساعى العجوز « عم مؤمن » 
ذلك الذى نال المعطف ونعم به » فكانت علاقة يشوبها ثىم 
من الغموض والانقياض ؛ على الرغم من مظاهر الآلفة التى 
تبدو للعيان فى كثير من الأحيان 

١‏ الساعى المذكر (١‏ للعتتيل © حمل صلمه به اقيق 
بكن له التكريم والاكار » وبحراض على خدمته ما وبسمم 
دل ا ل تا 
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تصرفات قاسية لم يكن يعهدها فيما سلف من أيام 

أن « العتجيل » يلقاه فى هشاشة وبشاشة » ويمتدح 
اخلاصه وازلا52 © نيد أله مهل تسد القن من 2 فد 0 
رات الم لها اسد الال © وهو كيل اله ىال ا 
الحين ألوانا من النقد والتهكم تثير عليه من حوله؛ فيسخرون 
منه أو يشمتون به » أو يصبون عليه جام اللوم والتغريب 
ولا يدمى «عم مؤمن » آنه كان يوما متخذا جلسة راحة 
«السحم ام ٠‏ وقد شرع ملبسة لانت ال 1 ا 
كن واحدة 4 قاذا « العتسيل © بول عليه ىحنم 00 
الرفاق © وبين يديهم أوراق يريدون عرضها على المدير » 
فاستو قفهم « العنتيل » أمام الساعى العجوز » فاضطرب 
الدجل فى جلسته. ؛ فتهض يلم شمله 2 ره بان رادي 
علنة اللفائف فى جيبه » فما كان من « العتيل » الا ان عاجله 
ينتزع العلبة من بده » وهو .يصيح فى لهجة مريرة» ظاهرها 
مزح ومفاكهة: 

ماشاء الله كان ... ماششماء الله كان ... علبة لفائف 
الجمل؟ -.. اللقائف الفاخرة ١‏ . .. بالحظلك العظل. .! 
فجعل الساعى يلغو ولا يكاد يبين » ثم حاول أن بتضاحك 
وهو يقول : : 
ححها ماإعطمة من خط . . - ولكن الا تيل بال 2 | 
. فقاطعه « العنتيل ». متعاليا بضحكته العابثة : 

ع أنت تؤثر الدخان الامريكاني م لاك ساع أمر نكانى. . , 
لا نظير لك ... بكم اشيتريت هذه العلبة ؟! 
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واعتدل ( عم مؤمن » فى وقفته»وهو بجاهد فى مسايرة 
هذه المناكفة الثقيلة بقوله : 

ليست هذه'يا سيدى علبة اشترنتها ٠.٠.‏ انها حطام 
عله .... صادضنها ملناة فى زاوأية من حجرة دارا , 
لا تحوى الا لفافتين محطمتين مثلى ! 

فأخذ « العنتيل » بيد الساعى » وهو يقول * 

لاتحسبنا ننخدع بهذا الكلام...أنت رجل لكعقلية 
رجعية سيئة » فلتقوم عقليتك » وائى لوجه الله انصح لك ٠‏ 
مالك ولتقاليد السادة المترفين ؟! 

ثم طفق يربت ظهره » وهو يقول : 

ارجع على نفسك بما تنفقة فى سبيل التدخين 0 
اشتر ما ينفعك ... ذلك خير وأولى 

واستائف « العتشيل) سيره مع الرفاق » وهم يتنادرون 
ال ار ار لذ أن اراك بسماكار لمان 
من الدخان ٠...‏ وظل الساعى ماثلا فى وقفته » بحدق القن 
2 العنتيل » ورفاقه بعين تضطرم » ثم قذف بعلبة اللفائف 
فى عرض البهو » وهو يبرطم ويزمجر 

ا ال كان ماد العك إن 
شطيرة ضغيلة يسد بها جوعته » والوقت ضحى » والحركة 
على أشدها فى مكاتب الموظفين » ففجأه « العنتيل » وهو 
بأكل » وحدجه بنظرة شرراء » وقال له : 

ل ل لل لك لما 00 
ما رابتك الا مشغول الأضراس بشىء تأكله ! 
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فأسرع الساعى بدراأ التهمة عن نفسه بقوله : 

84 أقسم لك باسيدى أنى خرجت من الدار دون أن 
أصيب فطورى 

فلاحقه « العنتيل » محنقا بقول : 

وماحاجتك الى الفطور فى الدار » وفى مقدورك أن 
تحرج لتستاولة فى 7 جر وري )أو سل (مسن) ارما قش 
من مطاعم العطماء 7١‏ 2.0 اناس 0 حاني| دسم 00 
أقمعوا شهواتكم ... أين التقشف؟ 

فتلاحق السعاة يسمعون حديث « العنتيل » فالتفت 
اليهم يقول : : 
7 اندها كلها نسي فى شحى ‏ ر ارك دي لاا 
الادارة بسير فى منحى وحده ! 
ومضى ف يترئح ف 0 ا » والساعى لشي 
بغمغمة ثائرة تحتبس بين شدقيه . 
وتكررت أمثال هذا المشهد العصيب ؛ والساعى العجوز 
فى دهشة وحبرة » يعجب لما يجبهه به « العنتيل » من 
جاكدة وعنت > ويرحو إن بجع الرخل آل ساف 6 020 
واحسانه اليه 
واستمرت الحال على هذا النحو ... كلما تعالتولولة 
الرباح » واشتدت صولة الشتاء»ازدادت حماسة «العنتيل» 
فى الدعوة الى التقشف وضغط المصروفات » وتوهجت 
بطولته. فى النهى عن البذخ والترف ..٠.‏ وتبع ذلك كله 
انتهاز كل فرصة للتهجم على « عم مؤمن » واقتفاء عثراته» 
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والانحاء عليه باللوم والتقريع » واتهامه بأنه مسرف متلاف 

وتداعى الناس الى « أسبوع معونة الشتاء » وتنادوا 
بالاقبال عليه والبذل له » واذن بالمسير فى طول البلاد 
وعرضها « قطار الرحمة » حافلا بالامتعة والاكسية بوزعها 
على المعوزين والعجزة » وتطابرت .أخبار مواكب المعولة 
'تجول التحات وتخترق المشالك والدووثب © تجمع من 
الرزة الاسخياء ما فضل عندهم من أثواب وأشياء » لترجع 
بها غلى المحرومين والعفاة 

ل ار واي ا ا 
الر فاق على التصدق » مذكرا بحق السائلوالمحروم » مشيداء 
بما يلقاه المحسن عند الله من مثوبة وجزاء 

وحل اليوم الشهود »© ودخل « موكب المعوئة » دار 


الصلحة » ليتلقى عطايا الخيرين من الوان المتاع 4 واخذ 
الموكب بتنقل بين الحجر والمكاتب » محوطا بالحشد الزاخر» 
ومن <واليه صياح :التهلل والتحمس والترحاب 


ومضى الوكب بجتنز البهو الى الحجرة التى تضم 
« العنتيل » ورفاقه » فما أن تدفق الجمع على الحجرة 
حتى اعتلى ( العتخل©» مقعده » واثبرى خطيبا يؤند هذه 
الروح التى حدت الى معوئة الفقراء على مكابدة الشتاء » 
فقوطعت خطبته بالتصفيق الحاد؛ونزل عن الكرسى يتبرع 
بلفيفة انطوت على طربوش قديم جلبه معه من البيت ليجود 
به » :فشكر له القائمون على. موكب المعونة ». و فصلوا من 
00087 لا 
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الم 0 أن لير فار ل ا ل 
منه لفتة الى الركن الذى يخلد اليه السعاة عند الفراغ من 
العمل .. وكان على أحد الكراسى شىء بتخايل»فما أن لمحه 
( العتتيل » حتى جعل بنتهبه بنظرات سراع » ثم أحس 
نقاسه يخفق » ودبه ترتجفان » وفى هذه اللحظة كان الوك 
يتأهب لبارحة المصلحة ؛ والناس من. خلفه حشود » فالفى 
(« العنتيل ) قدميه تدفعان به الى ركن السسعاة » واذا هو 
ل الى الى على لكر ا ل ا 
الموكب ». وهو يتصارح : 


ل ل ل ال الس 
لكم بها ... ومن تطوع خيرا فهو خير له ! 
ودفع المعطف اق الريس القائم على جمع المعونة » 


فتلقاه بالحمد والثناء ) واصطخبت فى الجو هتافاتث حارة 
بحيناة « عم مؤمن » ساعى الادارة الهمام ! 

وبعد قليل خرج السامى من حجرة المحفوظات فى سردا 
اللا وتان ولعي بعلن امنا ل ]1 
ب الاذازة سمع الهثاف باسمه » تهرول يتخي عن ار 
هذا الهتاف “اموا اله الخراء ارات عر 1ك 
غشاوة من دذهشة ؛ واسعث فى أعقاب الموكب ستنقد 
معطفه » ولكن عز عليه أن يق الرحام »,فحاول أن .ردق 
كل ل لات صا ل ا الم ار 

وتراجع الاي إلى ركه فى ليون ل والدل) انر رداك 
و ضونه يختشق على شفتيه » وما.عتم. أن تخاذلت أواصاله » 

اماكا تب 





فتهاوى على الكرسى » مفغشيا عليه ... وفى هذه اللحظة 
أحس الرجل دين رقيقتين تحيطان به » وصوتا عطو فا 
بتحدث اليه » فرفع جفنيه قليلا بتبين » فرأى « العنتيل » 
حياله أول من سارع الى نجدته » والاطمثنان عليه ! 

وبينما هو على تلك الحال » كان موكب المعونة يتدفق 
فى الشارع » والاصوات تتعالى باسم « عم مؤمن » ساعى 
الادارة العظيم » هاتفة بحياته تمجد فيه بطولة الخير 
والاحسان ! 














كتاب « الهلال » 

هى خطوة ثقافية كبيرة قامت بها دار الهلال لتيسي 
القراءة المفيدة للجميع .. ففى الخامس من كل شهر 
يصدر كتاب قيم لأحد كبار الكئاب فى الشرق والغرب » 
فى اخراج أنيق وطباعة متقئة » ثمن الكتاب الواحد ./ 


مليما ( ما عدا كتاب زيئب 1١.١.‏ 


مليم ) بخلاف مصاريف 


البر يدا السجل» وق دصدرمن هذه السلسلة حتى الآ نالكتب الآنية: 


عرقرية' محمد 
تأليف عباس محمود العقاد 
ماجلان قاهر البحار 
تأليف ستيفان زفايج 
هرون الرشيد 
تأليف المرحوم الدكتور أحمد أمين 
أبو الشهداء 
تأليف عباس محمود العقاد 
جنكيز خان سفاح الشعوب 
تأليف ف0٠ ٠.‏ يان 
قلب الشسر 
تاليف أوكتاف أويرق 
السيد عمر مكرم 


تأليف محمد فريد أبو حديد 


غاندى : القديس الثائر 
تاليف اويس فيدر 
زعيم الثورة سعد زغلول 
تأايف عباس محمود العقاد 
الزعيم أحمد عرابى 
تأليف .عبد الرحمن الرافعى 
بطلة كربلاء ( نعدت نسخة ) 
تاليف الدكتورة بثت الشاطىء 


تاليف توفيق الحكيم 
نفرتيتى ربة الجمال والتاج 
ف صوق غلك الل 


حديث رمضان 
تاليف الامام محمد مصطفىالمراغى 


رد 2 





وداه حال 
تأليف عياس محمود العقاد 
الذئب الاغبر مصطفى كمال 
تاليف الكابتن ه.س. ارمسترونج 
كليوباترة فى خان الخليلى 


تأليف محمود تيمور 


الاسلام دين الفطرة 


تأليف الشيخ عبد العزيز جاويش 


لا تخف 
تأليف ادوارد سبسر كولز 
مصطفى كامل باع ثالنهضة الوطنية 
تأليف عبد الرحمن الرافعى 
القائد الاعظم م<مدعلى جناح 
تأليف عباس محمود العقاد 
زيلب 
تأنيف الدكتور محمد حسين هيكل 
مذكرات عرابى (<زء آول) 
تأليف الزعيم أحمد عرابى 
مذكرات عرابى ( جزء ثان ) 
تأليف الزعيم أحمد عرابى 
تأليف عباس محمود العقاد 
آمنة بنت وهب 
تأليف الدكتورة بنت الشاطىء 
فاطمة الزهراء والفاطميون 
تأليف عباس محمود العقاد 


عصا الحكيم فى الدنيا والآخرة 
تاليف توفيق الحكيم 
أبو نواس 
تأليف عبد الرحمن صدقى 
البؤّساء 
تأليف فيكتور هيجو 
علمتنى الحياة 
لنخبة من الشرق والغرب 
فى الطريق 
تأليف ابراهيم عبد القادر المازنى 
مدرسة المففلين 
تأليف توفيق الحكيم 
لا تقل نفسك 
تأليف بيت شتاينكرون 
عصاميون من الشرق والغرب 
لحية "من كبار الشكتاب 
ذو النورين عثمان بن عفان 
الأليف عباس مهوت العقان 
محمد الثائر الاعظم 
تأايف فتحى رضوان 
الارواح المتمردت الاجنحةالمتكسرة 
الموسيقى 
تأليف جبران خليل جبران 


عش مائة عام 
تأليف جايلورد هاوزر 


- 558 د 





الحرية الحمراء عش شابا طول حياتك 
تأليف حبيب. جاماتى تأليف فيكتور بوجومولتز 


أهل الكهف علم الفراسة الحديث 
تأليف توفيق الحكيم تاليف جرجى زيدان 


الله نسناء النبى 


تأليف عباس محمود العقاد تاليف الدكتورة بنة الشساطىء 


ويمكنك الحصول على ما ينقص مجموعتك من هذه الكتب من قسم 
الاشتراكات بدار الهلال شارع محمد بك عز العرب ( المبتديان ) بالقاهرة 
وشركة الصحافة العرية بشارع النبى دانيال بالاسكندرية » ومن شركة 
الصحافة المصرية بميدان المحطة بطنطا » ومن السيد محمود حلمى صاحب 
المكتبة العصرية شارع المتنبى ببغداد » ومن شركة فرج الله للمطبوعات 
بشارع بيكو طريق المالكى بييروت »© ومن المكنب العام لتوزيع المطبوعات 
لصاحيه السيد على نظام ببئاية العابد بدمشق » ومن جميع اللمكاتب 
الشهرة » واكشاك الصحف ما عدا الكتب التى نفدت نسخها كما ترى 
فى هذا الكشف 











0 رسالة دار الهلال لاللسسسسسيم 


لدار الهلال غاية تسعى اليها » كما أن لها 
خطة مرسومة سير عليها ٠‏ فأما الغاية 
فالمساهمة فى رفع المستوى الثقافى فى مصر 
والاقطار العربية ٠‏ وأما الخطة فالتوفيق بين 
قديمنا وحديثنا ٠‏ والجمع بين محاسن الشرق 
ومحاسن الغرب : فلا جمود ولا طفرة بل هو 
تمش وثيد فى سسبيل الرقى الوطيد 

ودار الهلال تؤدى واجبها بهدوء وعزيمة 
معا » مطمئنة الى ما قد انتجت » متطلعةالى 
اتقان ما تنتج » لا تداهن فريقا ولا تتملق 
كبيرا + ولا تتساعل قبد شعرة فيما تعتمده 
نا وحتوانا 

ودار الهلال تؤمن. ببقاء العمل الصالح » 
واخفاق ما عداه ٠‏ وهى لذلك لا تحفل 
بالسفاسف والصغائر » بل ترحب بكلفكرة 
نزيهة وتعضد كل جهد شريف 
وشعارها على الدوام : الى الامام ! 











سوريا ولبثان : شركة فرج الله للمطبسوعات ‏ مرلزها 
الرئيسى بطريق الملكى المتفرع من شارع 
بكر فى اروك ١‏ تلفك رن ا 11 ١‏ 
صتدوق بر نك" ٠‏ أو باحدى وكالاتها 
فى الجهات الأخرى ٠‏ | الأعداة تركل 
بالطائرة للشركة وهى “تولى تسايمها 
ات ادر ) 

0 . اليد محمود حلمى ات صضاحب '"اللكتبة 
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لعمسسسراك ٠‏ المصرية ب ببغداد 

اللاذزقهلة : السيد نخلة سكاف 

مكة السكرمة : 


السيد هاثم بن على نحاس ب ص.ب/11 
البحرين واظليج السيد مؤيد احمد الؤيد ‏ مكتبة المؤيد ب 


الفتتخار سى : البحرين 
برقلة 00 لسيد محمد على بو 3 3 
ص ءات ٠١5‏ 
1 9 بأواعولا مممعان5 عوممل “سه 
ازيل ,30 معوقطصعة7؟ هنكل 
5 ,3766 أواده وله 
.لتقوم8 ,مانندط مده 
و ,0 يدم 2,0 بوعرماى نز ةوفصععن© ع1 
ساحل الذهب ٠‏ ازثلاة ,نوودت 0014 بمععة 
تعد عع 5 متماء 171 ,110 بتنادقصة]/1 .11.5 .11 
2 ربا * .117.0 ,متعولاط ,05و13 ,652 عدو .2.0 
اتحلترا : مكتب توزيع المطروعات العر بيةة 
نوع نا دمعسطتة 1015 مدمعغدعتاطتط عتطدية 
,تق طصع 51 ,ده عم«مطادممطكلظ ,7 
.صةلوم؟ ,726 .5.5 دهلدما 


لصروات” بنغازى م 








4 فو ود .د 
1 | 5 
ضرا -ك-5 
تحدث الكثيرون عن أدب الثورة » وطالبوا 
الأدباء بأن بكو ن لهم أدب بلائم هذا الحادثالعظيم 
الذى غير مجرى التاريخ المصرى 
ولقد قال البعض أن أدب الثورة لا بأتى الا 
بعد الثورة » كما حدث فى الثورات التاريخية 
الاخرى ٠.‏ وكان الاستاذ محمود تيمور أسبق 
القصصيين الى الانتاي الثائر فألف قصة 
جدبدة هى « ثاثرون » 
هذه القصة تصور كفاح هذه الفئة الشابة 
الصالحة التى عاشت فى العهد المظلم السابق » 
وكانت تفوسها تضطرم بالثورة على ذلكالفساد 
الذى كلان بجتاح البلاد » وقد أتاح الله لمصر.قادة 
الثورة الذين عقدوا العزم على اللوت فى سبيل 
الحق أو الانتصار على الباطل فاندهم الله بنصره 
والى جانب قصة « ثائرون » احتوى هذا 
الكتاب قصصا شائقة اخرىثل حياتنا الحاضرة 
فى صور مختلظة لما تجاوب فى نفس المؤلف من 
شئون الحياة العامة ؛ ولما أوحاه اليه وعى 
مه افكان دمن ذلك ججموكة قصصية برس 
تضيف ثروة جديدة الى فن القصة 'الحديث 











